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  الانقلاب الثاني

  )١٩٢٩أكتوبر سنة  – ١٩٢٨يونيه سنة (

  

بــدأ الائــتلاف يتعثــر فــي ســيره فــي عهــد وزارة النحــاس الأولــى؛ ذلــك أن ثمــة اتفــاق قــد انقعــد 
ي البريطــاني وحــزب الأحــرار الدســتوريين والســراي علــى تعطيــل الدســتور، بــين دار المنــدوب الســام

وكان وجهة نظـر السياسـة البريطانيـة أن عـدم قبـول مشـروع تشـمبرلن جريمـة تسـتحق عليهـا الأمـة 
 ١٩٢٨مـارس ســنة  ٤حرمانهـا الدسـتور، ولــم تكـن الحلـول التــي انتهـت بهــا أزمـة الجـيش، ومــذكرة 

ـــك وأزمـــة قـــانون الاجتماعـــات، لتصـــر  ف السياســـة الاســـتعمارية عـــن عقـــاب الأمـــة علـــى رفـــض ذل
المشروع، أما السراي فكانت وجهة نظرها أن الدستور يحـول دون تـدخلها فـي الحكـم وانفرادهـا بـه، 
فكانــت تترقــب الفــرص لتعطيلــه، وكانــت تعلــم أن الحكومــة البريطانيــة لا تعتــرض علــى أي انقــلاب 

الأحــــرار "ة عــــدم إقرارهـــا مشــــروع المعاهــــدة، وأمــــا يـــدير ضــــد الدســــتور؛ إذ كانــــت ناقمـــة مــــن الأمــــ
فهــــدفهم الوحيــــد هــــو الــــوزارة والناصــــب، وإذا رأوا أنهــــم لا يصــــلون إلــــى احتكــــار هــــذه " الدســــتوريون

المناصــب وإرضــاء جميــع أعضــاء حــزبهم مــن طريــق الدســتور، فليصــلوا إليهــا عــن طريــق تعطيــل 
راف، لـنهم كـانوا مشـتركين فعـلا فـي وزارة الدستور، وفي الحق أنهم أسرفوا في أطماعهم غاية الإس

النحـاس، ولهـم فيهـا أربعـة مقاعـد بمــن أنضـم إلـيهم فـي الـوزارة، فمــاذا كـانوا يبغـون أكثـر مـن ذلــك؟ 
  .)٨(ولكنها الأطماع الشخصية لا تقف بهم عند حد، وهكذا كان تاريخهم القديم والحديث 

صـــح فـــي هـــذه الحالـــة إقصـــاؤها عـــن كانــت وزارة النحـــاس قائمـــة ومؤيـــدة بثقـــة البرلمـــان ولا ي
الحكــم، فكــان الأمــر يقتضــي البــدء باســتقالة الــوزراء الأحــرار الدســتوريين واحــدًا بعــد آخــر، وبــذلك 
يتصــدع بنــاء الــوزارة مــن ناحيــة تشــكيلها الائتلافــي، فتتخــذ الســراي مــن هــذا التصــدع وســيلة لإقالــة 

  .الوزارة والتخلص منها من غير طريق البرلمان

أي الســراي رغبــة فــي اســتحداث الأزمــة، فــاتفقوا معهــا علــى " لأحــرار الدســتوريينا"وقــد علــم 
إنفاذ الانقلاب ضد النظام الدستوري، وبدأ اتجاه السراي إلى استعجال الأزمة من تعطيلها إمضـاء 
المراســيم الخاصــة بالحركــة الإداريــة، وكــان تعطيــل المراســيم التــي يقررهــا مجلــس الــوزراء عادتهــا 

                                           

  ).ابقةطبعة س. (إلخ ٢٢٣و ٢١٥و ٢٠٩و ٦٨انظر الجزء الأول ص  ) ٨(
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ظهــار رغبتهــا فــي إســقاط الــوزارة، وكانــت كلمــة الســر للمســتوزرين، لكــي يعــدوا عــدتهم التقليديــة لإ
ويجمعـــوا صـــفوفهم ويـــديروا مكايـــدهم لإســـقاط الـــوزارة المتمتعـــة بثقـــة البرلمـــان ليحلـــوا محلهـــا علـــى 

  .أنقاض الدستور وسلطة الأمة

 لحــزب اســتقال محمــد محمــود باشــا وزيــر الماليــة، وكــان وكــيلا ١٩٢٨يونيــه ســنة  ١٧ففــي 
يونيه استقال جعفر  ١٩الأحرار الدستوريين فجاءت هذه الاستقالة إيذانًا بقرب إنفاذ الانقلاب وفي 

  .ولي باشا وزير الحربية وهو أيضًا من الأحرار الدستوريين

معتزمًـــا الاصـــطياف بأوربـــا،  -ولـــم يكـــن وقتئـــذ مـــن الـــوزراء–وكـــان إســـماعيل صـــدقي باشـــا 
لسفر فـأوعز إليـه أن يتمهـل ولا يتعجـل الريحـل، فأرجـأ سـفره فعـلا، فذهب إلى السراي يستأذن في ا

  .ودل ذلك على اقتراب الموعد المحدد لإنفاذه الانقلاب

يونيــه اســتقال أحمــد محمــد خشــبه باشــا وزيــر الحقانيــة، فجــاءت اســتقالته صــدمة  ٢١وفــي 
وفـــديًا، فكانـــت  )إلـــى ذلـــك الحـــين(للـــوزارة أشـــد مـــن صـــدمة اســـتقالة الـــوزيرين الآخـــرين؛ لأنـــه كـــان 
  .استقالته حجة ضد  الوزارة أبلغ من استقالة زميليه الأول والثاني

  .يونيه استقال إبراهيم فهمي كريم بك وزير الأشغال وكان وزيرًا مستقلا ٢٤وفي 

  قضية الأمير سيف الدين

مســـالة قضـــية ) ١٩٢٨يونيـــه ســـنة (وفـــي غضـــون هـــذه الاســـتقالات ظهـــرت فـــي الصـــحف 
الــدين، واتفــاق مصــطفى النحــاس والأســتاذ ويصــا واصــف وجعفــر فخــري بــك الأميــر أحمــد ســيف 

المحاميين على الدفاع عن الأمير لرفع الحجر عنه، وكان تاريخ الاتفاق على الأتعاب في فبرايـر 
، قبــل أن يتــولى النحــاس الــوزارة بعــدة شــهور، وأخــذت الصــحف المعاديــة للوفــد تشــهر ١٩٢٧ســنة 

وبـدأت هـذه الحملـة فـي يونيـه ! ف لشـرف المهنـة، وأنـه خيانـة عظمـىبهذا الاتفاق وتصفه بأنه منا
في أعقاب استقالة محمد محمود وجعفر ولي، فجاءت جـزءًا مـن المـؤامرة التـي دبـرت  ١٩٢٨سنة 

للـتخلص مـن النظــام الدسـتوري، وقــد تبـين فيمــا بعـد مـن حكــم مجلـس التأديــب أن الاتفـاق لا غبــار 
  .ال من نزاهة المحاميعليه من ناحية شرف المهنة، ولا ين

كان هذا الاتفاق يتضمن اتخاذ الإجراءات القضائية لرفـع الحجـر عـن الأميـر وإعـادة جميـع 
أملاكه إليه، إذ كانت هذه الأملاك موضع تصرفات مشكوك في نزاهتها، وتقدر بعـدة ملايـين مـن 

ارتــه فــي وكــان قــد مضــى علــى تحريــر الاتفــاق نحــو خمســة عشــر شــهرًا ســابقة علــى إث. الجنيهــات
الصـــحف، وفـــي وقـــت لـــم يكـــن متوقعـــا أن يتـــولى النحـــاس رئاســـة الـــوزارة فيمـــا بعـــد ولا غبـــار علـــى 
المحامي أن يتفق على أتعاب جسيمة في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى جهود كبيرة للوصـول 
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ولكن  إلى إحقاق الحق فيها، وقد تنازل النحاس عن توكيله في القضية بعد أن ولي رئاسة الوزارة،
المــؤامرة علــى النظــام الدســتوري أثــارت هــذا الغبــار لكــي يحــدث الانقــلاب فــي جــو مــن الاتهامــات 

  .الباطلة ضد زعماء هذا النظام

  إقالة وزارة النحاس

اتخــذت الســراي مــن تلــك الاســتقالات ســببًا لإقالــة الــوزارة، فأرســل الملــك فــؤاد إلــى النحــاس 
  :ناها إقالة الوزارة بأجمعها قالخطابًا بإقالته، وإقالة رئيس الوزارة مع

  :عزيزي مصطفى النحاس باشا"

لمـا كـان الائـتلاف الــذي قامـت علـى أساسـه الــوزارة قـد أصـيب بصـدع شــديد فقـد رأينـا إقالــة "
  ".دولتكم شاكرين لكم ولحضرات زملائكم ما أديتم من عمل في خدمة البلاد

  فؤاد       ١٩٢٨يونيه سنة  ٢٥ – ١٣٤٧محرم سنة  ٧

قالة لم يستخدمها ولي الأمر حتى قبل إعلان الدستور إلا حين أقال الخـديو توفيـق وهذه الإ
لاعـــتلال  ١٨٩٣، وأقـــال الخـــديو عبـــاس مصـــطفى فهمـــي باشـــا ســـنة )٩( ١٨٨٨نوبـــار باشـــا ســـنة 

، وهــي أول إقالــة لــرئيس وزارة يتمتــع بثقــة البرلمــان فــي عهــد الدســتور، وكــان الظــن أن )١٠(صــحته 
ا الانقلاب ولكن تبين أن السراي كانـت مصـرة علـى أن تكـون هـي مصـدر الدستور يحول دون هذ

السلطات، رغم إعلان النظام الدستوري، وأنها إنما تتخذ المناسبات للوصول إلى الهـدف وتسـتعين 
  .بنفر من طلاب المناصب فتختار منهم من تشاء ليتم كلا الانقلاب على أيدي طائفة منهم

وهـذا التسـبيب يلقـي " صـدع شـديد"ى ما أصاب الائـتلاف مـن بنيت الإقالة في هذه المرة عل
ضوءًا على الأسباب الحقيقية لاستقالة الوزيرين الدستوريين وزميلهما الوفدي الذي انضم بعـد ذلـك 

ويبـــين أن هـــذه الاســـتقالات كانـــت مـــدبرة تمهيـــدًا لإقالـــة " المســـتقل"إلـــى حزبهمـــا، ثـــم زمـــيلهم الرابـــع 
الحكم، وهذا الوضع هو ولا ريب إهدار للدستور ولسلطة الأمة لأن معنـاه الوزارة واستئثار الأقلية ب

أن الأغلبيــة لا يجــوز لهــا أن تلــي الحكــم إلا مؤتلفــة مــع الأقليــة، مرضــيًا عنهــا منهــا، وإذا اختلفــت 
وهـذا معنـاه تغليـب الحكـم المطلـق، والزاويـة ! معها أهدرت حقوق الأغلبية واستأثرت الأقلية بالحكم

  .، والقضاء على النظام الديمقراطي في البلادبهذا الشعب

                                           

  من الطبعة الأولى ١٨٦ص  " مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال"كتابنا  ) ٩(

  .من الطبعة الأولى ٣٠٦ص " مصطفى كامل"كتابنا  ) ١٠(
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  نظرة في الإقالة من الوجهة الدستورية

ــــة وزارة تتمتــــع بثقــــة البرلمــــان أمــــر لا يتفــــق مــــع روح الدســــتور ولا مــــع  وفــــي الحــــق إن إقال
الأوضـــاع البرلمانيـــة الصـــحيحة؛ لأن النظـــام الدســـتوري أساســـه أن تتـــولى الحكـــم وزارة تمثـــل إرادة 

بــر عنهــا فــي انتخابــات حــرة، والقاعــدة أن تســتقبل الــوزارة أو تقــال إذا هــي فقــدت ثقــة الأمــة التــي تع
  ).من الدستور ٦٥المادة (مجلس النواب 

أمــا أن تقــال وهــي متمتعــة بثقــة المجلــس أي بثقــة الأمــة، فهــذا يعــد انقلابًــا فــي نظــام الحكــم 
Coup d' Etat أن يتعــرف رأي الأمــة  وخروجًــا علــى النظــام الــديمقراطي حقًــا، إن لــولي الأمــر

بـــإجراء انتخابـــات جديـــدة، ولـــه فـــي هـــذه الحالـــة أن يقبـــل الـــوزارة، ولكـــن هـــذا علـــى شـــرط أن يكـــون 
الغرض من الإقالة هو الرجوع حقًا إلى الأمة بوساطة انتخابات حرة، لا إكراه فيها ولا تزييف، أما 

ر فحسـب، إمـا بوقـف العمـل أن يكون الغرض من إقالة الوزارة الدستورية التخلص من حكم الدسـتو 
بــه أو بتزييــف الانتخابــات العامــة، فهــذا ولا شــك إهــدار للدســتور وخــروج علــى روحــه وأوضــاعه، 

  .وفرض للحكم المطلق على البلاد

هـو محـور هـذا الانقـلاب، وإن المـرء لتأخـذه الدهشـة نـم أن " الأحرار الدسـتوريين"كان حزب 
نائبًــا يســتأثر  ٢١٤ائبًــا علـى أكثــر تقــدير مـن مجمــوع حزبًـا لــم يكــن لـه فــي البرلمــان سـوى ثلاثــين ن

بـــالحكم غيـــر مكتـــرث للأوضـــاع الدســـتورية ولا لإرادة الأمـــة وتـــزداد دهشـــة إذا لاحـــظ أن الثلاثـــين 
مقعدًا التي كانت لهـذا الحـزب لـم ينـل معظمهـا إلا بسـبب الائـتلاف، إذ لـم ينـل فـي انتخابـات سـنة 

  .سوى ستة مقاعد ١٩٢٤

هــــذا الحــــزب الاســــتئثار بــــالحكم باشــــتراكه مــــع الاتحــــاديين اللــــذين كــــان لا شــــك أن اعتــــزام 
يخاصمهم من قبل، معناه أنه يضمر تعطيل الحياة الدستورية لأن الدستور يتنافى مع تولي الحكم 
ـــة الـــوزارة البرلمانيـــة أن الحيـــاة  أقليـــة ضـــئيلة لا تتمتـــع بثقـــة الأمـــة، وقـــد ظهـــر فـــي الأفـــق مـــن إقال

إلـــى " الأحـــرار الدســـتوريين"عطيـــل، وهـــذا مـــا وقـــع فعـــلا، وهكـــذا عـــاد حـــزب الدســـتورية ســـتلغي أو ت
خطتهم الأساسـية فـي الاعتـداء علـى الدسـتور للوصـول إلـى كراسـي الـوزارة، وكـان اعتـداؤهم الأول 

واتضح أن تظاهرهم بالتوبة من هذا ) طبعة سابقة ٢١٤و ٢٠٨ص  ١ج( ١٩٢٤في أواخر سنة 
، )طبعــة ســابقة ٢٢٧ص  ١ج(لأنهــم طــردوا مــن الحكــم وقئتــذ لــم يكــن إلا  ١٩٢٥الـوزارة فــي ســنة 

  .ولم تكن توبة نصوحًا، فإنهم عادوا إلى فعلتهم الأولى؛ لكي يستأثروا بالحكم ويقتسموا مغانمه

وممـــا يؤســــف لــــه أن يشــــترك فــــي هــــذا الانقــــلاب مــــن كــــانوا ينــــادون بالديمقراطيــــة ويتغنــــون 
يض أقــوالهم، ودلــت الحــوادث علــى أنهــم لــم يكونــوا بالدســتور والحريــة، وقــد برهنــت أفعــالهم علــى نقــ

٥٢
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جادين في الدعوة إلى هذه المعاني الساميةن وأنها قد تضاءلت في سبيل الوصول إلـى المناصـب 
  .وتحقيق الأطماع الشخصية

  تأليف وزارة محمد محمود

  )١٩٢٨يونيه سنة  ٢٧(

تـــأليف  )١١(حمـــد إلـــى م) ١٩٢٨يونيـــه ســـنة  ٢٥(عهـــد الملـــك فـــي يـــوم إقالـــة وزارة النحـــاس 
الوزارة الجديدة، وكانت هذه العجلة دليلا على سبق الاتفاق على هذا الانقلاب، وقد تم تأليفها يوم 

محمـــد محمـــود باشـــا للرئاســـة والداخليـــة، جعفـــر ولـــي باشـــا للحربيـــة : يونيـــه علـــى النحـــو الآتـــي ٢٧
. مد خشـبه باشـا للحقانيـةوالبحرية وللأوقاف مؤقتًا عبد الحميد سليمان باشا للمواصلات، أحمد مح

حــافظ . نخلــة المطيعــي باشــا للزراعــة، علــي مــاهر باشــا للماليــة، إبــراهيم فهمــي كــريم بــك للأشــغال
أحمـد لطفـي السـيد بـك للمعـارف، وهـي وزارة مؤلفـة مـن الأحـرار الدسـتوريين . عفيفـي بـك للخارجيـة

ئبصــا علــى الأكثــر مــن نا ٣٥والاتحــاديين، ولــم يكــن بمثــل هــؤلاء وأولئــك فــي مجلــس النــواب ســوى 
نائبًـــا أي أن الأقليـــة الضـــئيلة انتزعـــت حـــق الأغلبيـــة فـــي الحكـــم، وهكـــذا عـــاد هـــذان  ٢١٤مجمـــوع 

طبعــة  ٢١٥، ٢٠٩ص ١ج( ١٩٢٥الحزبــان الرجعيــان إلــى التــآمر علــى الدســتور كمــا فعــلا ســنة 
رائـدنا أن  وسـيكون: "، ومع أن محمد محمود قـال فـي كتابـه إلـى الملـك بقبـول تـأليف الـوزارة)سابقة

فإنــه لــم يكــن صــادق الوعيــد فــي " يظــل الدجســتور فــي حمــى جلالــتكم الحكــم الــركين وعمــاد الميــتن
قوله؛ إذا كان أول عمل هام له هو تأجيل البرلمان شهرًا، ثم أعقب التأجيل حل البرلمان بمجلسيه 

  !!وإيقاف الحياة الدستورية ثلاث سنوات قابلة للتجديد

حــداث بتأجيــل انعقــاد البرلمــان شــهرًا ســئل محمــد محمــود عمــا إذا ولمــا بــدأت بــوادر هــذه الأ
كـــان هـــذا التأجيـــل ســـيعقبه الحـــل أم لا؟ فأجـــاب أن هـــذا لـــيس محتمًـــا ووعـــد بـــأن لا يعمـــل إلا مـــا 
تقتضــيه مصــلحة الــبلاد وســلامة الدســتور، ولــم يكــن أيضًــا صــادق الوعــد فــي هــذا القــول، فقــد حــل 

في شيء، " سلامة الدستور"ياة الدستورية، ولم يكن هذا من مجلس النواب والشيوخ معًا وعطل الح
  .بل هو هدم للدستور ذلك القسط الضئيل الذي نالته البلاد من حقوقها منذ الثورة

                                           

  .كان وقتئذ وكيلا لحزب الأحرار الدستوريين ثم صار رئيسًا له في عهد وزارته ) ١١(

٥٣
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  تأجيل انعقاد البرلمان

يونيه أي في اليـوم التـالي لتـأليف الـوزارة صـدر مرسـوم بتأجيـل انعقـاد البرلمـان مـدة  ٢٨في 
في جلسته التي انعقدت مساء ذلك اليوم، فانصرف النواب هاتفين بحياة شهر، وتلى هذا المرسوم 

يوليه أي في اليوم التالي  ٢٨الدستور، وقرر النواب والشيوخ أن يجتمع كلا المجلسين يوم السبت 
لانتهــاء مــدة الشــهر، وكــان هــذا التأجيــل نــذيرًا بمــا تــديره الــوزارة للحيــاة الدســتورية، وقــد أعــاد إلــى 

؛ إذا ١٩٢٤فعلتـه وزارة زيــور مـن تأجيـل انعقـاد البرلمــان الأول شـهرًا فـي نـوفمبر ســنة الأذهـان مـا 
كان هذا التأجيل بـادرة الكـوارث التـي حلـت بالنظـام الدسـتوري فـي عهـد وزارة زيـور، وقـد جـاء قـرار 

  .وزارة محمد محمود بداية لكوارث أعظم وأخطر كما سيجيء بيانه

  حل البرلمان وتعطيل الدستور

  )١٩٢٨وليه سنة ي ١٩(

 ١٩أمـرا ملكيًـا فـي "لم تكد فترة تأجيل البرلمان تشرف على نهايتها حتى استصـدرت الـوزارة 
بحل مجلسي النواب والشيوخ وتأجيل انتخاب أعضاء المجلسـين وتأجيـل تعيـين  ١٩٢٨يوليه سنة 

نظـر فـي الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ مدة ثلاث سنوات وعند انقضـاء هـذا الأجـل يعـاد ال
ومعنـى ذلـك أن السـنين " الحالة لتقرير إجراء الانتخـاب والتعيـين المـذكورين أو تأجيلهمـا زمنًـا آخـر

الــثلاث قابلــة للتجديــد، ونــص الأمــر الملكــي علــى أن الســلطة التشــريعية فــي فتــرة الــثلاث الســنين 
كون لها قوة القانون، المذكورة أو في أي فترة أخرى تؤجل إليها الانتخابات يتولاها الملك بمراسيم ت

  :وقضى أيضًا بوقف تطبيق عدة مواد من الدستور وهي

التـــي تـــنص علـــى وجـــوب اشـــتمال الأمـــر بحـــل مجلـــس النـــواب علـــى إجـــراء  ٨٩المـــادة  -١
انتخابــات جديــدة فــي ميعــاد لا يتجــاوز شــهرين واجتمــاع المجلــس الجديــد فــي الأيــام العشــرة التاليــة 

  .لتمام الانتخاب

التي تنص على عدم جواز تعطيل حكم من أحكـام الدسـتور إلا فـي زمـن  ١٥٥والمادة  -٢
  .الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، وعدم جواز تعطيل انعقاد البرلمان

التــي تــنص علــى عــدم جــواز تعــديل الدســتور إلا بــالقيود والشــروط الــواردة  ١٥٧والمــادة  -٣
  .فيها

إنــذار الصــحف أو وقفهــا أو إلغائهــا بــالطريق  التــي تمنــع ١٥والفقــرة الأخيــرة مــن المــادة  -٤
الإداري، ومعنــــى ذلــــك اســــتباحة إنــــذارها أو وقفهــــا أو إلغائهــــا بهــــذا الطريــــق وتعطيــــل مــــادة حريــــة 

٥٤

o b e i k a n d l . c o m



 

عبد . ، وقد وقع الملك على هذا الأمر ووقعه معه الوزراء محمد محمود، جعفر ولي)١٢(الصحافة 
  .م فهمي كريم، أحمد لطفي السيدإبراهي. أحمد محمد خشبه علي ماهر: الحميد سليمان

  تصريح وزير الخارجية البريطانية

يوليـة بتصـريح دل  ٢٩أدلى السير أوستن تشـمبرلن وزيـر الخارجيـة فـي مجلـس النـواب يـوم 
علــى إقــرار السياســة البريطانيــة لهــذا الانقــلاب، وكشــف عــن حقيقــة كانــت لا تــزال غيــر واضــحة، 

  : ا، قالوهي أنه لم يتم الانقلاب إلا بموافقته

مـن حـق ملـك مصـر والشـعب  ١٩٢٢فبرايـر سـنة  ٢٨لقد جعل الدستور بمقتضى تصـريح "
المصــري، وعنــدما تــدخلت بريطانيــا لمــا رأت عــزم الحكومــة منصــرفًا إلــى إجــازة قــانون يهــدد الأمــن 

لن نسمح لأي سلطة سواء كـان : "والنظام لم تكن تعتمد إلا على هذا التصريح أيضًا، إلى أن قال
دســتور أم لــم يكــن هنــاك دســتور أن تهمــل التحفظــات التــي أشــار إليهــا هــذا التصــريح والتــي هنــاك 

، فمهما كان نوع الحكومة التي يختارها الملك فؤاد وشعبه فيجب عليهم ١٩٢٢احتملناها منذ سنة 
–أن يضعوا في حسابهم هـذه التحفظـات ويعطـوا بشـأنها الترضـيات اللازمـة إلـى أن يحـين الوقـت 

علــى ) انجلتــرا(الــذي يســتعدون فيــه لأن يعقــدوا معاهــدة مــع هــذه الــبلاد  -قــدرًا أن يحــينإذا كــان م
  ".أساس يمكن أن تقبله أية حكومة مسئولة كمبدأ للمفاوضة

                                           

  :نشر فيما يلي نصوص المواد المذكورة ) ١٢(

الأمر الصادر مجلس النواب يجب أن يشتمل علـى دعـوة المنـدوبين لإجـراء انتخابـات جديـدة فـي ميعـاد  ٨٩المادة 
  ".لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب

ذلـك وقتيـا فـي زمـن الحـرب أو  لا يجوز لأية حال تعطيل حكم مـن أحكـام هـذا الدسـتور إلا أن يكـون" ١٥٥المادة 
أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون وعلى أي حال لا يجوز تعطيـل انعقـاد البرلمـان متـى 

  .توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور

ا قــرارًا بضــرورته لأجــل تنقــيح الدســتور يصــدر كــل مــن المجلســين بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــائه جميعــ" ١٥٧المــادة 
وبتحديــد موضــوعه، فــإذا صــدق الملــك علــى هــذا القــرار يصــدر المجلســان بالاتفــاق مــع الملــك قرارهمــا بشــأن 
المسائل التي هي محل للتنقيح، ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه، ويشترط 

  ".لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء

إنـذار الصـحف أو وقفهـا أو إلغاؤهـا : الصحافة حرة في حدود القانون، والرقابة على الصحف محظورة( ١٥المادة 
  ".بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريًا لوقاية النظام الاجتماعي

٥٥
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فهــذا التصــريح يكشـــف الســتار عــن المـــؤامرة التــي دبــرت ضـــد الدســتور وأن طرفيهــا جانـــب 
فـالغرض الــذي كــان يرمــي ! غايــةوجانـب بريطــاني، مــع اخـتلاف المقصــد وال) مــع الأســف(مصـري 

إليه الجانب البريطاني إنفاذ وعيده بحرمـان الأمـة دسـتورها إذا لـم تقبـل المعاهـدة، وغـرض الجانـب 
  .المصري هو إهدار حقوق الأمة للوصول إلى مناصب الحكم

  استنكار الانقلاب

مـــن قوبـــل تعطيـــل الدســـتور بالســـخط والاســـتنكار فـــي أرجـــاء الـــبلاد، إذ هـــو حرمـــان للأمـــة 
حقوقها التي كسبتها بعد جهاد طويل، وفيه القضاء على حرية الصـحافة التـي نالتهـا مـن قبـل بعـد 

  .نضال شاق مرير

  بيان الحزب الوطني

لـــم يســـع الحـــزب الـــوطني رغـــم مـــا كـــان بينـــه وبـــين الوفـــد مـــن خصـــومة إلا الاحتجـــاج علـــى 
الجـلاء والدسـتور، فأصـدر تعطيل الدستور؛ لأن الحزب الوطني قام علـى مبـدأين أساسـيين، وهمـا 

شرع فيه جهاد الأمة ) وضع صيغته الأستاذ مصطفى الشوربجي(بيانا  ١٩٢٨يوليه سنة  ٢٦في 
فــي ســبيل الدســتور، وأثبــت أنــه لــيس منحــة تســترد، بــل حــق ثابــت لهــا، ونعــى علــى محمــد محمــود 

  :تعطيله إياه، وهو بيان مسهب نقتطف منه ما يلي، قال

المصــرية ثــورة مســلحة علــى الســلطة المطلقــة ومــا زالــت بهــا  ثــارت الأمــة ١٨٨١فــي ســنة "
حتى أكرهتها على الاعتراف للمصريين بحقهم الطبيعي فـي الحريـات علـى اخـتلاف أنواعهـا وبـأن 
الأمة مصدر السلطات جميعا وبأن النظـار مسـئولون أمـام مجلـس الأمـة، وأعلـن الحكـم الدسـتوري 

  .مع المجلس النيابي المصري وأخذ في العملفي البلاد وانتخب المصريون ممثليهم واجت

وبينمـــا الأمـــة توشـــك أن تجنـــي ثمـــرة جهادهـــا ناضـــجة بـــذلك الجهـــاد الـــذي كلفهـــا عشـــرات "
الألــوف مــن الأرواح وقنــاطير الــذهب والفضــة، إذا بــالإنجليز قــد دخلــوا مصــر مــوالين علــى زعمهــم 

رار وبقــاء، دخــل الإنجليــز غيــر فــاتحين، وأصــدقاء غيــر أعــداء، وعلــى ســفر وجــلاء، لا علــى اســتق
مصــر فكــأن أول عمــل لهــم فيهــا أن أوعــزوا إلــى الخــديو توفيــق فعطــل المجلــس النيــابي واســتبدله 
بجمعيـات شــورية لا تمثـل الأمــة تمثـيلا صــحيحا ولا تـربط الحكومــة بقراراتهـا ولا تســأل النظـار عــن 

  .أعمالهم

ن لابـد للأمـة فـي ذلـك الوقـت حرم الاحـتلال الإنجليـزي هكـذا الأمـة مـن دسـتورها، ولكـن كـا"
من الصبر على هذا الاعتـداء الفظيـع ومقابلتـه بالهـدوء والتريـث؛ ذلـك لأن دخـول مصـر الإنجليـز 
أنشأ حالة جديدة تستدعي من المصريين العمل أولا وقبل كل شيء على إجلائهم عن الديار، وقد 
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يمـان علـى اسـتعدادهم للرحيــل كـانوا حينئـذ يعـدوننا بـالجلاء فـي طليعـة كـل يـوم ويقسـمون أغلـظ الأ
متى عادت السكينة واستتب الأمن، كان إذن فرضًا محتومًـا علـى المصـريين ألا يحـدثوا حـدثاً مـن 
شــأنه أن يعطــي ســلاحًا للإنجليــز يتمكنــون مــن اســتخدامه لإطالــة أمــد احــتلالهم، علــى أن ســكوت 

مبكـــرًا وأعلـــن كـــذب  الأمـــة علـــى الاحـــتلال وإلغـــاء الدســـتور لـــم يطـــل، حيـــث قـــام الحـــزب الـــوطني
الإنجليز في وعودهم بالجلاء وحنثهم في أيمانهم، وبصر الأمة بسياستهم الاستعمارية نحو بلادنا 
وكشف لها عن حبائلهم ووسائلهم ودعاها إلى عدم الارتكان على المحتلين وإلى النهـوض والعمـل 

أجابـــت الأمـــة الـــدعوة  والجهـــاد لإجـــلاء الجنـــود المحتلـــة واســـترداد الدســـتور المنهـــوب فســـرعان مـــا
ونظمت صفوفها والتفت حول رئيسنا الأول مصـطفى كامـل الـذي غـرس الفكـرة الوطنيـة فـي قلـوب 
المصريين جميعًا، ووجه دفة الحركة حينئذ بجدارة وكفاءة لا نظير لها وسار بهما سـيرًا حثيثـًا إلـى 

محـل سـردها وإنمـا  الغرض الأسـمى فانتصـر فـي جملـة معـارك علـى السياسـة الإنجليزيـة لـيس هنـا
نــذكر منهــا ممــا يــرتبط بهــذا البيــان أخــذه وثيقــة كتابيــة علــى الــوزير الإنجليــزي المســتر جلادســتون 
يعترف فيها هذا الوزير بأن ميعاد الجلاء حان من زمن مديـد، ومنهـا حصـوله مـن الخـديو السـابق 

رغبتـه الصـريحة فـي رد كبرى الجرائد الفرنسية أعلن فيه الخـديو " الطان"على حديث نشرته جريدة 
الدســتور إلــى أمتــه فانفضــحت بــذلك السياســة الإنجليزيــة التــي كانــت تعلــل اســتمرار الاحــتلال بــزعم 
وجود خلاف بين الخديو وأمته والتي كانت تنسب إلى الخديو مقاصـد اسـتبدادية تحـول بـين الأمـة 

مجلـس تشـريعي ذي تشـكيل  وبين الدستور، ومنها إفساده مشروعًا أراده اللورد كرومر مؤداه إنشـاء
غريب يجعل للأجانب الكلمة العليا في شئون البلاد وقوانينها، ونـذكر لهـذا الـرئيس العظـيم نجاحـه 

التــي كانــت تشــبه محــاكم التفتــيش فــتحكم بعقوبــات لا حــد لهــا " المحكمــة المخصوصــة"فــي إبطــال 
حـتلال، وقـد كـان آخــر دون قـانون يفيـدها علـى المصـريين الــذين يتهمـون بالاعتـداء علـى جنــود الا

وتعــذيبهم وجلــدهم، ونــذكر لــه نجاحــه فــي هــدم عــرش " دنشــواي"عمــل لهــذه المحكمــة تقتيلهــا أهــالي 
كرومر نفسه وإخراجه من مصر مقهورًا مدحورًا، وقد كان فيها الحـاكم بـأمره، ولمـا مـات مصـطفى 

تـاريخ نهضــتنا،  كامـل خلفـه الـرئيس محمــد فريـد فوصـل بالحركـة الوطنيــة إلـى حـد لا نظيـر لــه فـي
فاشتدت في عهـده حركـة المطالبـة بـالجلاء أيمـا اشـتداد وسـقطت منزلـة الأحـزاب المواليـة للإنجليـز 
سقوطًا مربعًـا وانـدثرت صـحافتهم وعـم الشـعور الـوطني أنحـاء الـبلاد فتألفـت المواكـب والمظـاهرات 

تقدمت العرائض بمئـات في القرى والمدن مطالبة بالجلاء ورد الدستور بغير انقطاع وبغير ملل، و 
الألـــوف محمولـــة علـــى عربـــات إلـــى الخـــديو بطلـــب رد الدســـتور، وقـــام مجلـــس الشـــورى والجمعيـــة 
العموميــة يصــدران القــرار تلــو القــرار بــرد الدســتور، وهكــذا وهكــذا، فاضــطرت الحكومــة أخيــرًا إلــى 

  .عية التشريعيةالتقدم خطوة إلى الأمام فأنشأت مجالس المديريات بنظامها الحديث وأنشأت الجم
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جاءت الحرب العالمية فأعلنت الأحكام العربية وفرضت الحماية فرضا على البلاد وأوقفت "
الجمعية التشريعية وقبض على زعماء الحزب الوطني، ونفوا من أرضـهم، ولكـن ذلـك لـم يفـت فـي 

ظــروف عضــد الحــزب فأخــذ رجالــه فــي أوربــا وغيرهــا يعملــون برياســة الــزعيم فريــد للاســتفادة نــم ال
لمصــلحة مصــر وحصــلوا مــن الخــديو عبــاس علــى إرادة ســنية بإعــادة الدســتور إلــى الــبلاد وأعلنــت 

  .هذه الإرادة

لم يكن غرضنا بإيراد ما تقدم سرد أعمال الحزب الوطني فإن هذا أمر شرحه : "إلى أن قال
تبـين للمـلأ يطول وليس المقام مقامـه، وإنمـا أردنـا أن نـوجز تـاريخ النهضـة الدسـتورية فـي مصـر لي

أن الدسـتور لـم يكـن منحـة فتســترد، أردنـا أن نبـين أنـه جـاء نتيجــة موقعـة دمويـة قامـت رحاهـا بــين 
السلطة المطلقـة وبـين الأمـة وانتهـت بانتصـار الأمـة واسـتيلائها عنـوة علـى حقوقهـا الطبيعيـة أردنـا 

فــع فيــه مــن مهــر، ثــم أن نبــين أن مهرنــاه بالــدماء والأرواح والأمــوال، فقيمتــه عنــدنا هــي قيمــة مــا د
أردنا أن نبين أن الأمة لم تسكت قط على حرمانها منه وسلبها إياه بل ظلت تطالب بـرده وتجاهـد 

) ٥٠(وتعمل بغير انقطاع وبدون اكتراث للشدائد والمظالم التي لاقتها في هذا السبيل، وأن المادة 
بــاالله العظــيم أن يحتــرم ( مــن الدســتور الحــالي التــي تقضــي بــأن يحلــف جلالــة الملــك أمــام المجلــس

الدستور مأخوذ لا ممنوح، فلأنه حق ولأنه غير ممنوح يقسم جلالة الملك على احترامه، ولـو كـان 
  .منحة ما كان هناك مقتضى لذلك القسم العظيم

لــــم يكــــن الدســــتور منحــــة فتســــترد، وقــــد بــــذلت فيــــه الأمــــة أنهــــار الــــدماء والمــــال وجاهــــدت "
جـو ملـؤه الظلـم والاسـتبداد، فكـم إذن يكـون حكـم التـاريخ قاسـيًا علـى لاسترداده الأعوام الطوال فـي 

ابن من أبناء هذه الأمة مد يده بسوء إلى ذلك الدسـتور، كـم يكـون حكمـه شـديدا مفزعًـا علـى دولـة 
محمد محمـود باشـا الـذي نـال هـذا النيـل مـن دسـتور أمتـه دون اكتـراث بهـا واعتـداد بشـعورها، إنهـا 

أن انجلتـــرا نفســـها تبـــذل جهـــد المجـــد لتتنصـــل منهـــا، وألا تـــرى صـــحافتها لإحـــدى الكبـــر، ألا تـــرى 
ورجالها الرسميين يقررون ويؤكدون التأكيد كله، ثم يكررون التأكيد كل يوم با، لا يد لهم ف يهـذه 
المســألة الجلــي، وأن مصــر هــي التــي ذبحــت نفســها بيــدها؟ خــدم محمــد محمــود باشــا بفعلتــه هــذه 

صر من حيث لا يدري، وحقق لها غرضًا كـان بعيـدًا عليهـا، وأنقـذها مـن السياسة الإنجليزية في م
  .ورطة كانت متردية فيها

فلقد كانت انجلترا تؤمـل مـن وراء إعـادة الحكـم الدسـتوري فـي الـبلاد أن تظفـر مـن البرلمـان "
دائـرة  بقرار يجعل لها في وادي النيل مركزًا شرعيًا، ويقلب غصبها فيه حقًا دوليًا لتدخل بلادنـا فـي

ــا علــى الدولــة البريطانيــة  الإمبراطوريــة المرنــة، وتصــبح هكــذا أرواحنــا وشــرفنا وحريتنــا وأموالنــا وقفً
تســـخرها جميعـــا لمآربهـــا الاســـتعمارية ومشـــاربها الماليـــة والاقتصـــادية، وجـــاهر بـــه رجـــال السياســـة 
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هـذا لـم يتحقـق   البريطانيون في عـدة مواقـف، كانـت انجلتـرا تؤمـل ذلـك مـن البرلمـان غيـر أن أملهـا
  ".في شيء وباءت بالخسران المبين فلما ذهب أملها هباء أرادت البطش بالبرلمان

ــــد صــــفوفها والعمــــل علــــى  ــــى جمــــع كلمتهــــا وتوحي ــــان بــــدعوة الأمــــة المصــــرية إل وخــــتم البي
اســــتخلاص دســــتورها وتحقيــــق اســــتقلال الــــبلاد علــــى أســــاس الجــــلاء والمبــــادئ الوطنيــــة الصــــادقة 

ض والمـآرب الشخصـية، ونبـذ سياسـة حسـن التفـاهم مـع الغاصـب، والحـذر مـن المنزهة عن الأغـرا
مناورات السياسة الإنجليزية وما ستعمد إليه من اسـتغلال تعطيـل الدسـتور بالمسـاومة علـى حقـوق 

  .البلاد

وكــان موقفــا ســليما ومشــرفا أن يحــتج الحــزب الــوطني علــى الــوزارة لتعطيلهــا الدســتور، وهــذا 
مع طابع الحزب الوطني فـي أنـه حـزب مبـادئ وطنيـة، لا حـزب اعتبـارات  هو الموقف الذي يتفق

  .شخصية أو مآرب ذاتية

  احتجاج الوفد المصري

قابــل الوفــد وأنصــاره ذلــك الانقــلاب بالمقاومــة والثبــات فــي الجهــاد، فلــم يــألو جهــدًا فــي عقــد 
المظــاهرات فــي الاجتماعـات والاحتجــاج واســتثارة روح المقاومــة فــي مختلـف طبقــات الأمــة وقامــت 

العاصــمة، ففرقهـــا البـــوليس بالقســوة والعنـــف، واعتقـــل كثيـــرًا مــن المتظـــاهرين، واســـتعانت الحكومـــة 
بقــوات الجــيش والبــوليس لقمــع كــل حركــة أو مظــاهرة فــي العاصــمة، أو فــي المــدن الأخــرى، وهكــذا 

ت فــي ســخر الجــيش المصــري مــرة أخــرى ليعــاون الحكومــة علــى هــدم الدســتور، والمــرة الأولــى كانــ
بعـد أن ) طبعة سابقة ٢٣٩ص  ١ج ( ١٩٢٥الانقلاب الأول الذي وقع في عهد وزارة زيور سنة 

طبعـة  ٢٤٠ص ١ج (هو صاحب اليـد الطـولى فـي إعـلان الدسـتور  ١٨٨١كان الجيش في سنة 
  ).سابقة
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  نداء الوفد

كان أول مظاهر الاحتجاج من الوفد على هذا الانقلاب نداء أصدره مصطفى النحـاس فـي 
نـداء الوفـد (دعا فيـه الأمـة إلـى النضـال عـن دسـتورها وحريتهـا قـال بعنـوان  ١٩٢٨يوليه سنة  ٢٢

  ).المصري إلى الأمة المصرية الكريمة

لقــد بـــرح الخفــاء، وتمــزق ثــوب الريـــاء، فســلطت علــيكم وزارة محمــد باشـــا : أيهــا المصــريون"
ري من قبلها، محاولـة أن محمود أقصى عدوانها، وأجرمت في حق الوطن بما لم يجرؤ عليه مص

تحطــم فــي لحظــة مــا شــيدته الأمــة فــي ســنوات مــن جهادهــا ومتصــل عملهــا، فجــاءت علــى يــدها 
الكارثة الكبرى، وحققت أشأم الظنون فيما أعدته للبلاد من عنت وبلـوى، ولـم تكـن فـي الـبلاد ثـروة 

وعلــى النظــام،  طائحــة، ولا نكبــة جائحــة، كــلا، بــل هــي ثــورة مــنهم علــى الدســتور، وعلــى الحريــة،
وعلــى الأمــة، بــل علــى الإنســانية فــي عصــر أصــبحت فيــه الحريــة مــن مقومــات الحيــاة وأســـبابها 
الأولـى، فسـلبوا مصــر دسـتورًا كــان لهـا، وحريــة نعمـت بهـا، فــي الوقـت الــذي هبـت فيــه أمـم الشــرق 

حــن كســوريا والعــراق والهنــد أن تنمــو وتتطــور، بينمــا مصــر تتــأخر وتتــدهور وهــل غيرنــا يكســب ون
نخسر، كلا فلن ترضى البلاد أن يرجع بها القهقرى، وأن تقسـر علـى حكـم الاسـتبداد قسـرًا، فكلمـة 

  .الأمة هي العليا ولقد كانت وستبقى كلمتها دستورًا

لقد خرجت هذه الوزارة على الدستور والقانون معًا، فعطلت نصوصًـا حـرم : أيها المصريون"
لمانها ووقفـت الحيـاة النيابيـة سـنوات تمـدها بمـا يوحيـه إليهـا الدستور تعطيلها أبدًا وحرمت الأمة بر 

طغيانها، ولم يكفها أن سلبت الأمة سلطانها فمدت يدًا شرير إلى شعورها ووجدانها، وسدت عليها 
المنافــذ فــي اجتماعاتهــا، وصــحافتها وحريــة أفرادهــا، ولــم يأخــذها فــي ذلــك ورع ولا خجــل، فانتحلــت 

ارت خلــف ســتار يشــف عــن بهتانهــا، وزعمــت أن فــي الــبلاد خصــومة صــيغًا لتبريــر عــدوانها، وتــو 
رائجة، ثم حكمت علـى النظـام البرلمـاني بـالعجز والاضـطراب، فارتكبـت بـذلك جرمًـا فـوق جرائمهـا 
فما في البلاد خصومة إلا موجهة إلى طغيانها، ومـا كـان لهـا أن تطعـن فـي نظـام الحكـم النيـابي، 

ادي وقـد نـص الدسـتور علـى أن يكـون الحكـم فـي مصـر نيابيًـا وتستبدل بـه الحكـم المطلـق الاسـتبد
دســتوريًا، وحــاط هــذا الــنص بالتقــديس والتأييــد فحــرم أن تمتــد إليــه يــد العبــث، أو أن يحــدث بــه أي 

  .حدث

وأنـــه لقســـم لـــو تعلمـــون  -لقـــد عطلـــتم ضـــمائركم، فقـــد أقســـمتم بـــاالله وبـــالوطن: أيهـــا الـــوزراء"
، فحنثـتم اليـوم بأيمـانكم وحملـتم الأمـة نتـائج عصـيانكم، فـإذا أن تحترموا الدستور وأحكامـه -عظيم

لم تخشوا حساب الضمير فهلا تخشون حساب الساعة وحسـاب السـاعة عسـير؟ مـا الـذي أبقيتمـوه 
مــن تحقيــر إرادتهــا  -ولــن تتمكنــوا–للأمــة بعــد أن بطشــتم بحريتهــا، ومــا الــذي تكســبونه إذا تمكنــتم 
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إلا أن تطمعــوا الأجنبــي فــي أمــتكم، وتشــبعوا أدنــى شــهوتكم،  وإضــعاف مقاومتهــا، لــن تكســبوا شــيئًا
فإنكم إنما تعملون لحسابه وحساب أنفسكم إذا اعتمدتم عليه في تحقيق مطامعكم، فتوسل بكم إلى 
تنفيذ مطمعه في أمتكم ليضربها بعضها ببعض، ويلفتها عن اسـتقلالها بسـلب دسـتورها، فيـئس مـا 

الاقتصـــادية التـــي تتبجحـــون بتوطيـــدها، فـــإنكم عملـــتم علـــى  حســـبتم وبـــئس مـــا تملـــون، أمـــا الحيـــاة
تهديدها، بجعلها عرضة لتقلبات سياسية لا يستقر معها عمـل أو يسـتغل مـال، ولـم يقتصـر أمـركم 
علـى ذلــك، فــإنكم تحــاولون تقســيم الأمــة إلـى طوائــف وطبقــات لتخضــدوا شــوكتها، وتمزقــوا كلمتهــا، 

طوائــف والطبقــات ممــا قــد يــؤدي إلــى أزمــة اجتماعيــة غيــر حاســبين أن تــدفعوها بهــذا إلــى حــرب ال
  .خطيرة لا يعلم إلا االله مداها

  

إن الدستور قائم طالما أنكم تريدونه، محترم إذا كنتم أن تحترمونه، فكونوا : أيها المصريون"
واثقـــين مـــن حقكـــم ثقـــتكم مـــن أنفســـكم ذاكـــرين دروس نهضـــتكم قليســـت هـــذه المحنـــة مهمـــا اشـــتدت 

أيـام كانــت الســجون مفتحـة أبوابهــا والمجاهــدون . أيــام الأحكــام العرفيـة الإنجليزيــة بأقسـى ممــا رأيـتم
الأبريــاء يحشــرون فيهــا باســمين، أيــام كانــت المعــتقلات النائيــة والمنــافي الســحيقة، تتلقــف أبنــاءكم 
وعمــــاءكم وهــــم فرحــــون مستبشــــرون أيــــام كانــــت الأحكــــام العســــكرية تصــــدر ضــــدهم وهــــم لعــــذابها 

مــا كانــت القــوة لتزيــد تلــك الشــعبة المقدســة إلا اشــتعالا ومــا كانــت الشــدائد لتــوهن مســتعذبون، كــلا ف
  .من ثبات أمة اعتزمت في الحق نضالا

إن وفـــدكم الـــذي زعمـــوه فئـــة قليلـــة وخصصـــوا مـــع ذلـــك لمحاربتـــه ســـنوات : أيهـــا المصـــريون"
تهم؛ إذ الوفد أمة طويلة، إنما هو رمز  إرادتكم وصوت نهضتكم فلن يهدم أبدًا وإن تألبت عليه قوا

لا نفــاد لرجالهــا، وفكــرة لا ســبيل إلــى تقطيــع أوصــالها، وســيبقى الوفــد رافعًــا علــم الجهــاد كمــا رفعــه 
سـعد مـن قبــل عاليـا طهـورا، فمــا كفـاح اليــوم إلا ذلـك الكفـاح القــديم قـد تجـدد لــتخلص الدسـتور مــن 

وإن الوفــد ليعاهــد االله والأمــة  أيــدي الــرجعيين، وإنقــاذ حريــة الــبلاد واســتقلالها مــن أيــدي الغاصــبين،
  .عهدًا جديدًا مسئولا، ألا يعبأ بظلم الظالمين، وإن نكلوا به تنكيلا

يريـد الغاصـب مـرة أخـرى أن يمـتحن وطنيـتكم ويبلـو ثبـاتكم فوطـدوا دعـائم : أيها المصريون"
إثما فيما كان نفوسكم للعالم الذي يرقبكم أنكم، وإن كنتم لا تحتملون ضيمًا، فحاشا لكم أن ترتكبوا 

ســلاحكم فــي الجهــاد إلا قــوة إيمــانكم ومضــاء عــزيمتكم، ولــئن كانــت الكارثــة عظيمــة فــأنتم أعظــم، 
  ".ولئن كانت القوة كبيرة، فاالله أكبر

  مصطفى النحاس

  ١٢٨يوليه سنة  ٢٢ – ١٣٤٧صفر سنة  ٥بيت الأمة في يوم الأحد 
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  منع انعقاد البرلمان

  اجتماعه بدار مراد بك الشريعى

  )١٩٢٨يوليه سنة  ٢٨(

يوليـــه ســـنة  ٢٨اعتـــزم الشـــيوخ والنـــواب أن يجتمعـــوا بهيئـــتهم فـــي دار البرلمـــان يـــوم الســـبت 
، وهـو اليــوم التــالي لفتــرة الشــهر التــي حــدث لتأجيلـه، وصــح عــزمهم علــى ذلــك فــي اجتمــاع ١٩٢٨

. اب والشـيوخيوليه، بالنادي السعدي، وأصدروا بـذلك قـرارًا وقعـه معظـم النـو  ٢٤عقدوه يوم الثلاثاء 
  :قالوا فيه

  :نحن شيوخ ونواب الأمة المصرية الموقعين على هذا نعلن ما يأتي"

يونيــه ســنة  ٢٨مــن حيــث أن كــلا مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب قــرر بجلســة يــوم الخمــيس "
  .الساعة السادسة مساء ١٩٢٨يوليه سنة  ٢٨أن يجتمع من تلقاء نفسه في يوم السبت  ١٩٢٨

رار مــا زال قائمًــا ولا يــؤثر فيــه مــا أقــدم عليــه الــوزراء مــن استصــدار ومــن حيــث أن هــذا القــ"
الأمر بحل المجلسين وتعطيل بعض مواد الدستور لأن ذلك باطل بطلانا أصليا لمخالفته لدستور 

  .البلاد

  ".ومن حيث أننا أقسمنا اليمين على احترام الدستور الذي هو حق الأمة المقدس"

  لذلك

الســاعدة السادســة مســاء تنفيــذًا  ١٩٢٨يوليــه ســنة  ٢٨م الســبت ســيجتمع المجلســان فــي يــو "
  ".لأحكام الدستور

  ".١٩٢٨يوليه سنة  ٢٤القاهرة في "

وكانت الحكومة قد أغلقت أبواب قاعتي مجلسي النواب والشيوخ بعـد صـدور الأمـر الملكـي 
  ".بحلهما وختمتها بالشمع الأحمر وتسلمت مفاتيحهما لمنع اجتماع المجلسين
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الشيوخ والنواب على  أن يطلب الأستاذ ويصا واصف رئيس مجلس النـواب والأسـتاذ  فاتفق
من وزير الداخلية تسليمهما مفاتيح البرلمان وفـك الشـمع  )١٣(محمود بسيوني وكيل مجلس الشيوخ 

  .عن أبوابه، فكتب كلاهما إلى محمد محمود باشا بصفته وزير الداخلية خطابًا بهذا المعنى

  :صا واصف في خطابهقال الأستاذ وي

  .حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية"

صــدر مرســوم بتأجيــل انعقــاد البرلمــان لمــدة شــهر  ١٩٢٨يونيــه ســنة  ٢٨حيــث أنــه بتــاريخ "
  ".١٩٢٨يوليه سنة  ٢٨ينتهي في 

وحيــث أنــه فــي الفتــرة بــين هــذين التــاريخين أغلــق رجــال البــوليس قاعــة اجتماعــات مجلــس "
رلمـــان، وبمـــا أن المرســـوم الـــذي صـــدر بحـــل مجلســـي الشـــيوخ والنـــواب النـــواب وأخـــذوا مفـــاتيح الب

وتعطيــــل اجتماعاتهمــــا مــــدة ثــــلاث ســــنوات مرســــوم باطــــل بطلانــــا أصــــليًا لمخالفتــــه مخالفــــة تامــــة 
  .لنصوص الدستور

ـــذلك  ١٩٢٨يوليـــه ســـنة  ٢٨وحيـــث أن اجتمـــاع البرلمـــان سيحصـــل فـــي " ـــا للدســـتور فل طبقً
ــا ألــتمس مــن دولــتكم صــدور الأمــر بفــتح  قاعــة جلســة مجلــس النــواب حتــى يجتمــع الأعضــاء طبقً

  ".يوليه المذكور وتفضلوا بقبول فائق احترامي ٢٨للدستور في يوم 

  رئيس مجلس النواب

  ويصا واصف

  : وكتب الأستاذ محمود بسيوني وكيل مجلس الشيوخ الخطاب الآتي

  .حضرة صاحبا لدولة وزير الداخلية"

 ٢٨رسوم ملكي بتأجيل انعقاد البرلمان شـهرًا نهايتـه صدر م ١٩٢٨يونيه سنة  ٢٨بتاريخ "
مرســـوم آخـــر بحـــل مجلســـي  ١٩٢٨يوليـــه ســـنة  ١٩وحيـــث أنـــه صـــدر بتـــاريخ  ١٩٢٨يوليـــه ســـنة 

  .النواب والشيوخ ثلاث سنوات يصح تجديدها

  .وحيث أن المرسوم المذكور باطل بطلانًا أصليًا لمخالفته لأحكام الدستور المصري"

                                           

مـــارس ســـنة  ١٣كـــان منصـــب رئـــيس مجلـــس الشـــيوخ منـــذ وفـــاة المرحـــوم حســـين رشـــدي باشـــا فـــي )  ١٣(
١٩٢٨. 
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حـــل مجلـــس النـــواب فـــي بعـــض أحـــوال خاصـــة لـــم تتـــو فـــر إلـــى الآن وحيــث أنـــه وإن جـــاز "
وبشــروط معينــة لــم يتحقــق واحــد منهــا فــإن مجلــس الشــيوخ لا يمكــن حلــه مطلقًــا بمقتضــى الدســتور 

  .المصري المقدس

وحيث أن بطلان مرسوم الحل بطلانا جوهريا يجعلـه عـديم الأثـر ا لقـانوني وقـد علمـت أن "
  .ان المعد لمجلس الشيوم وختم أبوابه بالشمع الأحمردولتكم أصرتم أمرًا بغلق المك

وحيث أني باعتباري وكيلا للمجلس وقائمًا بأعمـال رئيسـه ومؤديًـا القسـم العظـيم بـأن أكـون "
أمينًا على الدستور ومحترمًا لأحكامه أرى أن أول واجب أؤدي به حق الأمانـة والبـر بالقسـم الـذي 

بنـزع الشـمع عـن الأبـواب وتسـليم مفـاتيح دار المجلـس  أقسمته أن أطلب من دولـتكم صـدور الأمـر
السـاعة السادسـة مسـاء تنفيـذًا لقـرار  ١٩٢٨يوليـو سـنة  ٢٨حتى يستطيع الشيوخ أن يجتمعـوا يـوم 

المجلــس الصــادر بجلســته الأخيــرة وبــذلك يتيســر لحضــرات الشــيوخ أن يــؤدوا الأمانــة التــي حملوهــا 
ة أمـتهم التـي أنـابتهم عنهـا ويصـونوا نصـوص الدسـتور ويقوموا بـوظيفتهم التشـريعية ويعـالجوا خدمـ

  .من العبث

  "وتفضلوا بقبول فائق احترامي"

  وكيل مجلس الشيوخ

  محمد بسيوني

كان جواب الوزارة على هذين الخطابين أن حشدت جنود الجـيش ورجـال البـوليس، واتخـذت 
ق المؤديـة إليهـا، ثـم بثـت جميع الوسائل لمنع اجتماع المجلسين بدار البرلمان، وأقفلت جميع الطـر 

العيون والأرصاد للتجسس على المكان الذي يختاره أعضاء البرلمان للاجتماع فيه لمنعه، ولكنهـا 
لم تهتد إليه، واستطاع الأعضاء أن يجتمعوا في الموعد المحدد بالدار التي اختاروها لاجتماعهم، 

ـــا، أعـــاد إل ى ، وكـــان اج٩٣وهـــي دار مـــراد بـــك الشـــريعي بشـــارع محمـــد علـــى رقـــم  تماعًـــا تاريخيً
، وقـــرروا فـــي )١٤( ١٩٢٥الأذهـــان اجتمـــاع البرلمـــان مـــن تلقـــاء نفســـه فـــي فنـــدق الكونتينتـــال ســـنة 

اجتمــاعهم أن البرلمــان قــائم، وأن الــوزارة ثــائرة علــى الدســتور، وأعلــن مجلــس النــواب عــدم ثقتــه بهــا 
لأسـتاذ ويصـا واصـف، وتـولى ووجوب تخيلها عن الحكم وقد اجتمع مجلس النواب برئاسة رئيسه ا

، واجتمـع مجلـس الشـيوخ برئاسـة )باشـا(السكرتير النائبان يوسف أحمد الجندي وعبد الرحمن عزام 
وكيلـــه الأســـتاذ محمـــد بســـيوني وتـــولى الســـكرتيرية محمـــد عـــز العـــرب بـــك وعلـــي عبـــد الـــرزاق بـــك 

  .والأستاذ عبد الفتاح رجائي

                                           

 ).طبعة سابقة. (وما بعدها ٢٣٦راجع الفصل الحادي عشر من كتابنا الجزء الأول ص ) ١٤(
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ه من القرارات التي تشرف تاريخ الحياة النيابية وأصدر مجلس النواب القرار الآتي تنشره لأن
  :في مصر قال

نظرًا لأن الوزارة حالت بقوة الجيش والبوليس دون اجتماع البرلمان في داره اجتمع كـل مـن "
 ٢٨مجلسي الشيوخ والنـواب بـدار آل الشـريعي بشـارع محمـد علـي فـي السادسـة مـن مسـاء السـبت 

  :ما يأتيوصادق كل منهما على  ١٩٢٨يوليه سنة 

لقـــد جاهـــد الشـــعب المصـــري مـــن نصـــف قـــرن مضـــى فـــي ســـبيل الدســـتور الـــذي هـــو حقـــه "
المقدس حتى ناله فكان أول ثمرة لجهاد متتابع وتضحيات متواليات وابتدأت الأمة تعيش في ظلـه 
عيشًا سعيدًا مرضيًا، وتسير في طريق الحياة المطلقة بعـد أن كفـل لهـا الاشـتراك العملـي فـي إدارة 

الــبلاد والإشــراف علــى وضــع قوانينهــا ومراقبــة تنفيــذها وأصــبحت تحســن فــي نفســها شــعور شــؤون 
الراحــة والطمأنينــة علــى حاضــرها ومســتقبلها مــع الاحتفــاظ بروحهــا القوميــة والإبقــاء علــى صــفاتها 

  .ومميزاتها التي هي ميراثها القومي العظيم

يعمــلان لإصــلاح مــا أفســده  وبينمــا مجلســا الأمــة، وهمــا مظهــر ســيادتها وعنــوان ســلطانها،"
الماضـــي وتطهيــــر أداة الحكــــم ممــــا اعتــــراه بســــبب الحكومـــات المطلقــــة التــــي حكمــــت مصــــر قبــــل 

والإشراف على ماليتهـا وفحـص أبـواب ميزانيتهـا  ١٩٢٦ – ١٩٢٥الدستور أو أثناء تعطيله سنتي 
وض بالشـعب ومراقبة حكومتها ووضع التشريع الصالح لها وصيانة حقوقها وضمان سيادتها والنه

المصري إلى المنزلة العليا التي يؤهله ذكاؤه واستعداده وتتفـق مـع ظمتـه التاريخيـة القديمـة وتسـمح 
  .له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه

وبينمــا ظــل الســلام والطمأنينــة يرفــرف علــى الأمــة إذ ببضــعة أشــخاص هــم أعضــاء الــوزارة "
بثـورة علـى دسـتورها وأنظمتهـا ويحـدثون انقلابـا خطيـرًا  ١٩٢٨يوليـه سـنة  ١٩الحالية يقومـون فـي 

فــي حياتهــا السياســية والاجتماعيــة ويطعنونهــا فــي صــميم حريتهــا ويشــوهون أمــام العــالم نهضــتها، 
فعطلـــوا الدســـتور وعطلـــوا البرلمـــان وقضـــوا علـــى الحريـــات التـــي كلفهـــا الدســـتور واغتصـــبوا ســـلطة 

  .د حكم إرهاب واستبداد وحالوا بين البرلمان وبين الانعقاد في دارهالتشريع وأعلنوا في البلا

بتعطيــل بعــض أحكــام  ١٩٢٨يوليــه ســنة  ١٩ولمــا كــا نــالأمر الــذي استصــدره الــوزراء فــي "
مــن  ٨١مــادة (الدســتور وحلــل المجلســين بــاطلا أصــليًا إذ أن مجلــس الشــيوخ لا يجــوز حلــه مطلقًــا 

صــحيحا إلا إذا  كــان الأمــر الصـادر بحلــه مشــتملا حتمــا  ومجلــس النــواب لا يكــون حلـه) الدسـتور
علـــى دعـــوة النـــاخبين لإجـــراء انتخابـــات جديـــدة ف يميعـــاد لا يتجـــاوز شـــهرين وعلـــى تحديـــد ميعـــاد 

فــإذا ) مـن الدسـتور ٨٩مـادة (لاجتمـاع المجلـس الجديـد فـي العشـرة الأيـام التاليــة لتمـام الانتخابـات 
  .خلا أمر الحل من كل هذا وقع باطلا
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وبما أن تعطيل البرلمان مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مخالف للمادة الأولى من الدستور "
مــن الدســتور التــي تقضــي بعــدم جــواز  ٥٥التــي تقضــي بــان يكــون شــكل الحكومــة نيابيــا وللمــادة 

تعطيل أي حكم من أحكامه إلا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وأنها لا تكون قائمة 
وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متـى ) من الدستور ٤٥مادة ( بعد إذن البرلمان إلا

  ).فقرة ثانية ١٥٥مادة (توفرت في انعقاد الشروط المقررة في الدستور 

ــــك  ٢٥ولمــــا كانــــت المــــادة " مــــن الدســــتور تــــنص علــــى أن الســــلطة التشــــريعية يتولاهــــا المل
علـى أنـه لا يصـدر قـانون إلا إذا قـرره  ٢٥ب كما تـنص المـادة بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنوا

  .البرلمان وصدق عليه الملك

  لهذا

  :يقرر المجلس ما يأتي"

  .أن البرلمان قائم وله حق الاجتماع حسب أحكام الدستور: أولا"

يقرر المجلس أن هذه الوزارة ثائرة على الدستور ويعلن عدم الثقة بها ووجوب تخليها : ثانيًا"
  .الحكم عن

  .أن كل تشريع تستصدره هذه الوزارة يقع باطلا: ثالثاً

أن كــل مــا يبرمــه الــوزراء مــن الاتفاقــات السياســية أو التجســارية أو الماليــة مــع الــدول : رابعًــا
الأجنبية أو غيرها خصوصًا ما نص عليه في الباب الرابع من الدستور أو أي إجراء تتخذه يعتبر 

  .باطلا وغير ملزم للأمة

يؤجل المجلس من تلقاء نفسه اجتماعاته إلى السبت الثالـث مـن شـهر نـوفمبر سـنة : امساخ
  "إلا إذا طرأ ما يدعو للانعقاد قبل هذا التاريخ فيدعوه الرئيس للاجتماع ١٩٢٨

وقرر مجلس الشـيوخ نفـس القـرار الـذي أصـدره مجلـس النـواب مـع اخـتلاف فـي صـيغة عـدم 
لأن إعــلان عــدم الثقــة بــالوزارة هــو مــن حــق ) ييــد المجلــس للــوزارةعــدم تأ(الثقــة بــالوزارة فقــد جعلهــا 

  .مجلس النواب وحده طبقًا للدستور

وأقسم كل عضو من الشيوخ والنواب اليمين على أن يحافظ على الدستور ويدافع عنـه بكـل 
  .ما أوتي من جهد وعزم إلى آخر رمق من حياته
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  مصر في المؤتمر البرلماني الدولي

  )١٩٢٨أغسطس سنة (

، وهـو ١٩٢٨اجتمع مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي فـي بـرلين خـلال شـهر أغسـطس سـنة 
من المؤتمرات الدورية التي تشترك فيها الدول ذات النظام البرلماني، وقد اشـتركت مصـر فـي هـذا 
المؤتمر، وكان قرار الاشـتراك فيـه قبـل وقـوع الانقـلاب الثـاني، وافتـتح المـؤتمر والدسـتور المصـري 

الأسـتاذ : عطل، وحضره عن مصر ممثلـو مجلـس النـواب المنحـل ومجلـس الشـيوخ المعطـل، وهـمم
ويصا واصـف رئـيس مجلـس النـواب، ومـن النـواب الأسـتاذ مكـرم عبيـد والأسـتاذ محمـد صـبري أبـو 
علــم وأحمــد حــافظ عــوض، ومــن الشــيوخ مــراد الشــريعي بــك وكامــل صــدقي بــك وعلــوي الجــزار بــك 

مي، قد دافعوا عن حق الأمة في الدسـتور ووقفـوا إلـى استصـدار قـرار مـن والدكتور عبد الحميد فه
  :المؤتمر باستنكار تعطيل الدستور وهذا نصه

من حيث أن مبدأ تمثيل الشعب بنـواب ينتخبـون انتخابـا حـرًا هـو الأسـاس الـذي يقـوم عليـه "
  .عمل مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

المـــؤتمرات الســـابقة، وهـــو اجتنـــاب إبـــداء الـــرأي فـــي ومــع احتـــرام التقليـــد الـــذي ســـارت عليـــه "
  ".مسائل السياسة الحالية وخاصة في مسائل السياسة الداخلية للدول

يقرر المؤتمر استنكاره لكل عمل غير شرعي يومي إلى إلغـاء أو إيقـاف النظـام البرلمـاني، "
ا طبقًا للقواعد التي يقررها ويصرح بأن كل تعديل للنظام البرلماني لا يمكن قبوله إلا إذا كان جاريً 

  ".نفس دستور البلاد

وهذا القرار الذي أصدره المؤتمر له أهميته، وكان له صداء في مصـر، لأن المـؤتمر يمثـل 
، وبذلك كسبت القضية المصرية من الناحية الدستورية عطف العالم ٥٠٢أمة وعدد أعضائه  ٣٨

  .بأسره، كما كان حكما عالميًا على الانقلاب ودعاته

وقــد بحــث المــؤتمر ضــمن مــا بحــث فــي هــذا العــام تطــورات النظــام البرلمــاني ومــا فيــه مــن 
عيوب وكيف تعالج هذه العيـوب، وقـرر فـي أحـد اجتماعاتـه السـابقة استشـارة أكبـر أسـاتذة القـانون 
ـــى  ـــائج دراســـتها واستشـــاراتها عل ـــف لجنـــة يـــدرس هـــذا الموضـــوع وعـــرض نت العـــام فـــي العـــالم، وكل

اللجنــة بمهمتهــا وعرضــت تقريرهــا علــى المــؤتمر فــي هــذه الــدورة، فــاقتنع جميــع  المــؤتمر، فقامــت
أعضائه بـأن العـالم لا يجـد لـلآن نظامًـا خيـرًا مـن النظـام البرلمـاني أو مثلـه يكـون ضـامنًا لحريـات 
الأفراد مربيا للشعوب موجدًا لرأي عام تظهر في رغبة الأمة وميولها، وممـا هـو جـدير بالتنويـه مـا 

  :مقرر الجنة بحثه إذ قالختم به 
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استشــار المــؤتمر البرلمــاني أكثــر المشــرعين والسياســيين ووضــع لهــم عــدة أســئلة مختصــة "
  .بالنظم البرلمانية الحالية وقد أجابوا عنها وأجوبتهم حاضرة أمامنا في خمس استشارات مستفيضة

الممكــن أن  وممـا هــو جــدير بالــذكر فــي أول الأمــر كنتيجــة لهــذه المباحــث أنــه إن كــان مــن"
إن هنــاك عــوارض أزمــة فــي ســير النظــام البرلمــاني فإنــه لــم يخطــر ببــال أحــد العلمــاء الــذين : يقــال

استبشـــروا أن يســـتبعدوا أو يضـــعفوا هـــذا النظـــام، بـــل كلهـــم معترفـــون بـــأن البرلمـــان هـــو المدرســـة 
يوصــل السياســية التــي بواســطتها يحصــل اشــتراك فعــال فــي الحيــاة العامــة ويســهل تكــوين رأي عــام 

لـــيس فقـــط لمعرفـــة أن الحكومـــة جـــائزة أو غيـــر جـــائزة لثقـــة الـــذهب لكنـــه يـــؤثر أيضـــا علـــى الســـير 
  ".السياسي للأمة بإظهار رغبتها وفي النهاية يحدد العمل السياسي بواسطة البرلمان والحكومة

  :وجاء في مقدمة الاقتراح الذي عرض للمناقشة والتصويت ما يأتي

ــــا يعبــــر عــــن إيمانــــه فــــي النظــــام  ٣٨ولي يجمــــع ممثلــــي إن المــــؤتمر البرلمــــاني الــــد" برلمان
البرلماني فهو دون سواه الذي يسمح للشـعوب بـأن تحكـم نفسـها، وهـو بدعوتـه جميـع أفـراد الشـعب 
للاشـتراك فـي الحيـاة العامـة يضـمن مراقبـة أعمـال الحكومـة ويسـاعد علـى التربيـة السياسـية للأمـم، 

تسبوا حرياتهم الشخصية وحقوقهم المدنية والسياسية بواسـطة وزيادة على ذلك فإن المواطنين قد اك
الأنظمة البرلمانية، وإن تشعب المسائل التي تطرح على البرلمانات في وقتنا الحاضـر وخصوصًـا 
المســائل الاقتصــادية والاجتماعيــة يســتدعي لــيس فقــط مجهــودًا أعظــم واختصاصًــا أكبــر بــل جهــدًا 

  ".أسرع

  مصر وميثاق السلام

  )١٩٢٨طس سنة أغس ٢٧(

هــو ميثــاق اقترحتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كــان يرمــي إلــى اتفــاق الــدول جميعهــا علــى 
صون السلام ومنع الحرب، وقد وضع نصوصه المستر كليودج وزير الخارجية الأمريكيـة، ولـذلك 

تــي إلــى الــدول لتقبلــه، وخلاصــته أن الــدول ال ١٩٢٨سـمي ميثــاق كليــودج، وأرســله فــي يونيــه سـنة 
توقع على هذا الميثاق تستنكر الحرب كأداة لحل المشاكل الدولية وتتعهد بألا تسوى ما ينشأ بينها 
من خلافـات إلا بالوسـائل السـلمية، وأرسـل الميثـاق إلـى الحكومـة المصـرية للاشـتراك فيـه بتوقيعهـا 

ستقلة في نظر الدول عليه، فكان ذلك إبرازًا للمكانة الدولية التي نالتها مصر وأنها اعتبرت دولة م
  .العظمى
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مندوبو خمس عشرة دولة، وهي  ١٩٢٨أغسطس سنة  ٢٧وقد وقع الميثاق في باريس يوم 
ثم عـرض علـى الـدول " لوكارنو"الدول التي سبق لها التوقيع على عهد سابق للسلام يدعى ميثاق 

  .الأخرى ومنها مصر فقبله معظمها

ا أرادت أن تستبقي مصر منطقة نفوذ لها تحتفظ وبدا من تحفظ انجلترا في التوقيع عليه أنه
فيها لنفسها بحرية العمل، ولا تقبل فيها تدخلا من دولة من الدول، ولما لهذا التحفظ مـن الخطـورة 

  :تنشره ينصه قالت

إن الصـــيغة التـــي وضـــعت فيهـــا المـــادة الأولـــى مـــن الاتفـــاق المقتـــرح خاصًـــا بالعـــدول عـــن "
سياسـة الوطنيـة تجعـل مـن المرغـوب فيـه التـذكر بأنـه توجـد بعـض اعتبار الحرب أداة من أدوات ال

  .مناطق تجد بريطانيا العظمى في رخائها وسلامتها مصلحة خاصة حيوية لسلامها وسلامتها

وقـد اضــطرت حكومــة صــاحب الجلالــة البريطانيــة فــي الماضــي أن تعلــن أنهــا  لا تســتطيع "
يتهـا مـن كـل اعتـداء دفاعًـا عـن الإمبراطوريـة السماح بأي تدخل في هذه المناطق وأنها تعتبـر حما

البريطانيـــة فيجـــب أن يكـــون مفهومًـــا جليـــا أن حكومـــة صـــاحب الجلالـــة البريطانيـــة لا تقبـــل هــــذه 
  ".المعاهدة الجديدة إلا بشرط صريح هو ألا تمس بشيء حريتها في العمل في هذا الصدد

انجلتــرا تعــد مصــر وقنــاة وظهــر مــن التصــريحات والملابســات التــي اكتنفــت هــذا الــتحفظ أن 
السويس من البلاد التي تعنيها في تحفظها، فهي تتبع سياستها التقليدية في فـرض سـيطرتها علـى 

  .مصر وتمسكها بهذه السياسة وإعلانها في كل مناسبة

، وأبــدت الحكومــة ١٩٢٨ســبتمبر ســنة  ٣وقــد قبلــت مصــر الانضــمام إلــى هــذا الميثــاق فــي 
لــذلك تعلــن : "يــد بــأي تحفــظ آخــر، إذ قالــت فــي خطابهــا بقبــول الميثــاقتحفظًــا يســيرًا إلــى عــدم التق

الحكومة المصرية انضمامها إلى ميثـاق السـلام بالصـيغة التـي وقـع بهـا ببـاريس دون أن يفيـد هـذا 
  .الانضمام تسليما بأي تحفظ أبدى بشأن ذلك الميثاق

  .فظ البريطانيوفسر أنصار الحكومة هذه الصيغة بأن القصد منها عدم التقيد بالتح

هــذا، وقــد دلــت الحــوادث علــى أن هــذا الميثــاق لــم يكــن لــه أثــر فــي منــع وقــوع الحــرب، فقــد 
، واكتوى العـالم بثأرهـا مـن جديـد، ولا تـزال القـوة هـي ١٩٣٩نشبت الحرب العالمية الثانية في سنة 
  .المرجع والفيصل في هذا العالم المادي

  سياسة الاضطهاد واليد الحديدية

ة محمــد محمــود الحكــم وهـي عالمــة أنهــا غيــر ممثلـة للأمــة ولا هــي وليــدة إرادتهــا، وليـت وزار 
فاعتزمـت أن تمضــي فــي الحكــم علــى الــرغم منهــا، وفــي ســبيل ذلــك عطلــت الدســتور، ولجــأت إلــى 
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سياســة الاضــطهاد وإهــدار الحريــات لتثبــت مركزهــا المتــداعي، وعبــر أنصــارها عــن هــذه السياســة 
ـــى المعارضـــين بالضـــرب باليـــد الحديـــدة، ومـــن مظـــاهر  ـــع اجتماعـــات المعارضـــة والاعتـــداء عل من

  .والحبس والإيذاء، ثم الإسراف في اضطهاد الصحافة

ـــانون المطبوعـــات القـــديم الصـــادر ســـنة  ـــد أعـــادت العمـــل بق ـــز تعطيـــل  ١٨٨١فق ـــذي يجي ال
الصــحف وإلغاءهــا إداريًــا، وبهــذه الوســيلة ألغــت رخــص نحــو مائــة صــحيفة، وأنــذرت وعطلــت عــدة 

أربعــة أشــهر، ) روز اليوســف(، ومجلــة )الــبلاغ(مــن صــحف المعارضــة، فعطلــت جريــدة صــحف 
كوكــب (وجريـدة ) لا يــاترى(وجريـدة ) الأهـرام(تعطــيلا نهائيًـا، وأنـذرت جريــدة ) وادي النيـل(وجريـدة 
  .إلخ)... روز اليوسف(و) الأفكار(و) الوطن(و) كوكب الشرق(، ثم عطت نهائيًا )الشرق

يــق اتهامــات نســبتها إلــى بعــض أعضــاء البرلمــان بقصــد الطعــن فــي وشــغلت الأذهــان بتحق
نزاهـــة الحكـــم الدســـتوري، وأســـفرت هـــذه الاتهامـــات والتحقيقـــات عـــن إدانـــة نائـــب واحـــد حـــوكم أمـــام 
مجلـــس تأديــــب المحـــامين وحكــــم بإيقافـــه ســــنة واحـــدة عــــن مزاولتـــه مهنتــــه، وحفظـــت النيابــــة بقيــــة 

  .على نزاهة الحياة النيابية في مجموعها الاتهامات، وليست إدانة نائب واحد بمطعن

وأخــذت الوفــود مــن مختلــف الطبقــات تكتــب العــرائض إلــى الملــك طالبــة فيهــا إعــادة الحيــاة 
الدســـتورية، وجـــاءت هـــذه الوفـــود إلـــى القصـــر الملكـــي لتقـــديمها، فكـــان البـــوليس يحـــول بينهـــا وبـــين 

  .الوصول إلى القصر

يــق مــن النــواب والشــيوخ لمــنعهم مــن دخولــه، واشــتبك رجــال البــوليس فــي ســاحة عابــدين بفر 
  .واعتدوا عليهم بالضرب الشديد، مما كان له وقع أليم في النفوس

منـه  ١٤٤وأضافت الوزارة إلى القانون المالي الخاص بموظفي الحكومـة فقـرة جديـدة للمـادة 
آراء  تقضي بمنع الموظفين والمستخدمين من أن يضحروا اجتماعـات سياسـية أو أن يبـدو علانيـة

أو نزعات سياسية، وجعلت الموظف المخالف عرضة للفصل، وكانت المادة خلوا من هذه الفقـرة، 
وأرادت الوزارة بهذه الإضافة منع الموظفين والمسـتخدمين مـن الانضـمام إلـى المعارضـة وتهديـدهم 

  :بعد إضافة هذه الفقرة كما يأتي ١٤٤بالفصل في هذه الحالة، وصار نص المادة 

لمستخدمي الحكومة أن يعطوا أخبارًا إلى الجرائد التـي تنشـر فـي القطـر المصـري  لا يجوز"
أو فــي الخـــارج ســـواء كانـــت باللغـــة العربيـــة أو بـــأي لغـــة أخـــرى، ولا أن يبـــدو ملحوظـــات شخصـــية 
بواسطة الجرائد ولا أن يكونوا مكاتبين أو وكلاء لها، و يحظر على الموظفين والمستخدمين أيضا 

اجتماعـــات سياســـية أو أن يبـــدو علانيـــة آراء أو نزعـــات سياســـية، وكـــل مســـتخدم أن يشـــتركوا فـــي 
  ".يخالف حكما من هذه الأحكام يكون قابلا للعزل
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ومعنى هذا التعديل تجريد الموظفين من ان تكون لهم حرية العقيدة السياسية وجعلهم آلات 
عاني الحرية والكرامة، ولا صماء في يد كل وزارة تتولى الحكم، وهو ما لا يتفق مع أي معنى من 

  .نظير له في أي بلد من البلاد الديمقراطية

بحفـظ النظـام ) ١٩٢٩لسنة  ٢٢رقم (مرسومًا بقانون  ١٩٢٩مارس سنة  ١٠وأصدرت في 
في معاهد التعليم، يعاقب على دعوة طلبة المدارس أو الكليـات إلـى القيـام بمظـاهرات أو الامتنـاع 

اهد التعليم أو الانقطاع عنها أو تأليف لجان أو جماعات سياسية عن تلقي الدروس أو مغادرة مع
للطلبــة أو الانضــمام إليهــا أو حضــور اجتماعــات سياســية أو إلــى الاشــتراك بأيــة طريقــة كانــت فــي 
تحريـــــر أو توقيـــــع أو طبـــــع أو نشـــــر أو توزيـــــع محاضـــــرات سياســـــية أو احتجاجـــــات موجهـــــة إلـــــى 

  .ياسيةالسلطات بشأن مسائل أو أمور ذات صبغة س

بمنـــع رفـــع ) ١٩٢٩لســـنة  ٢٣رقـــم (مـــارس أيضًـــا مرســـومًا آخـــر بقـــانون  ١٠وأصـــدرت فـــي 
ــــة  ــــق النياب ــــى المــــوظفين أو المســــتخدمين أو أحــــد رجــــال الضــــبط إلا مــــن طري دعــــاوى الجــــنح عل
العموميـــة، وســــمى هــــذا القــــانون قــــانون حمايــــة المـــوظفين؛ لأن الغــــرض منــــه حمــــايتهم فــــي حالــــة 

قوانين في معاملة الأهلين، ومنع هؤلاء من اختصامهم مباشـرة أمـام محـاكم اعتسافهم استهانتهم بال
  .الجنح، بعد أن كان هذا الحق مباحًا بموجب قانون تحقيق الجنايات

  تجديد عقود الموظفين البريطانيين

وأرادت الوزارة مجاملة السياسة البريطانية لكي تجد منهـا سـندًا لهـا فـي الحكـم فجـددت عقـود 
وظفين البريطــانيين كانــت قــد انتهــت مــدة خــدمتهم وعينــت نائبًــا عموميًــا بريطانيًــا فــي كثيــر مــن المــ

المحــاكم المختلطــة وهــو المســتر هــولمز خلفًــا للمســيو فانــدن بــوش النائــب العمــومي الســابق وكــان 
  .بلجيكيًا
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  إصلاحات داخلية

نــــــة رغبـــــت الــــــوزارة فـــــي أن تشــــــغل الـــــوزارة عــــــن دســــــتورها بنشـــــر دعايــــــة قوامهـــــا أنهــــــا معي
  .بالإصلاحات الداخلية

وفي الحق أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تعوض الأمة عن حقها في حكم نفسها حكمـاًا 
دستوريًا واختيار الحكومة التي ترضاها على أن هذه الإصلاحات هي مما سبق للبرلمـان أن قـرره 

ــــاة الدســــتورية، فقــــد قــــرر ضــــمن مــــا قــــرر الإكثــــار مــــن المستشــــفيات، وردم ــــرك  فــــي ظــــل الحي الب
والمســتنقعات ســواء مــا كــان منهـــا مملوكًــا للحكومــة أو للأهــالي وتحســـين ميــاه الشــرب فــي المـــدن 
والقــرى، وتوزيــع مــا يمكــن توزيعــه مــن أراضــي الحكومــة علــى صــغار المــزارعين، وتخطــيط القــرى 
تخطيطًا صحيحًا، وبناء مساكن للعمال والقرويين علـى نظـام صـحي، فالبرلمـان هـو المبتكـر لهـذه 

لتنفيــذ هــذه القــرارات  ١٩٢٤لمشــروعات، ولــم يتــرك الوقــت الكــافي للحكومــات البرلمانيــة منــذ ســنة ا
كلها، ونفذ بعضها، وجـاءت وزارة محمـد محمـود ونفـذت الـبعض الآخـر فـي نطـاق ضـيق، كإنشـاء 
بعــض المستشــفيات، وردم قليــل مــن البــرك ودراســة مشــروع ميــاه الشــرب الصــالحة لــبعض القــرى، 

مســكنًا للعمــال فــي تــل معمــل البــارود بحــي الســيدة زينــب  ١٥٠ساســي لإنشــاء ووضــع الحجــر الأ
فهــــذه ) كمــــا تفعــــل كــــل حكومــــة(بالقــــاهرة، وبيــــع قليــــل مــــن أراضــــي الحكومــــة لصــــغار المــــزارعين 

الإصــلاحات هــي متابعــة لمشــروعات العهــود البرلمانيــة ولا يصــح مــن أجلهــا أن تحــرم الأمــة حقهــا 
ذ لا تعارض بين الأمرين، والعهود الدستورية كانت أكثر إنتاجًا في الطبيعي في الحياة الدستورية إ

  .نواحي الإصلاح الداخلي من عهود الحكم المطلق

  اجتماع البرلمان المنحل

مضى النواب والشيوخ في اعتبار الصادر بحل البرلمان باطلا لما قرروه في اجتماعهم يوم 
رار يسـتتبع دسـتوريا وجـوب اجتمـاع البرلمـان ، وكان هذا القـ١٩٢٨يوليه سنة  ٢٨يوليه ويوم  ٢٤

مـن الدسـتور كمـا  ٩٦المنحل من تلقاء نفسه قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر طبقًـا للمـادة 
 ١ج(، من قبل ١٩٢٥، وكما فعل الشيوخ والنواب سنة )٧٥ص(يوليه  ٢٨قرروا ذلك في اجتماع 

، ١٩٢٨نــــوفمبر ســــنة  ١٧ت فصــــح عــــزمهم علــــى الاجتمــــاع يــــوم الســــب) طبعــــة ســــابقة ٢٤٠ص
بشــارع الــدواوين فــي اليــوم المــذكور، وبلــغ عــدد النــواب الــذين " الــبلاغ"واجتمعــوا فعــلا بــدار جريــدة 

نائبًـا، وقـد اجتمـع مجلـس النـواب برئاسـة أكبـر الأعضـاء سـنًا وهـو محمــد  ١٢٥حضـروا الاجتمـاع 
ظ إبـراهيم سـليمان، ومحمــد فكـري أباظـة، وحــاف: بـك سـعيد، وتـولى الســكرتيرية مـن النـواب الأســاتذة

  .فخري موسى، وأحمد رشدي الجزار
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وإذ كــان هــذا أول اجتمــاع لــدورة برلمانيــة جديــدة فقــد انتخــب الأســتاذ ويصــا واصــف رئيسًــا 
للمجلـــس، وعلـــي الشمســـي باشـــا وحســـين هـــلال بـــك وكيلـــين، وانتخـــب للســـكرتيرية النـــواب يوســـف 

، وحسين يوسـف عـامر، وألقـى )باشا(عليم  ومحمد صبري أبو) باشا(الجندي، وعبد الرحمن عزام 
مصطفى النحـاس باشـا خطبـة اعتبـر فيهـا الـوزارة ثـائرة علـى الدسـتور، وألقـى الأسـتاذ فكـري أباظـة 
بــك كلمــة أعلــن فيهــا أن الأمــة كلهــا يــد واحــدة ضــد المعتــدين علــى الدســتور، وتكلــم الأســتاذ علــي 

البرلمان، وقرر المجلس بالإجماع عـدم  أيوب محتجًا على تسخير الحكومة للجيش في منع انعقاد
الثقة بـالوازارة وتحميلهـا مسـئولية كـل عمـل أتتـه مخالفًـا للدسـتور، وأن الميزانيـة الوحيـدة التـي يجـب 

 ٢٨، وكــرر المجلــس قــراره الــذي أصــدره فــي ١٩٢٨ســنة  – ١٩٢٧العمــل بهــا هــي ميزانيــة ســنة 
اقات السياسية أو التجاريـة أو الماليـة مـع وهو أن كل ما يبرمه الوزراء من الاتف ١٩٢٨يوليه سنة 

الــدول الأجنبيــة أو غيرهــا، خصوصًــا مــا نــص عليــه فــي البــاب الرابــع مــن الدســتور أو أي إجــراء 
تتخذه يعتبر باطلا وغير ملـزم للأمـة، وقـرر أيضًـا مطالبـة الحكومـة بسـحب القـوات المسـلحة التـي 

وحظرت الـوزارة علـى الصـحف نشـر هـذا  تحاصر دار البرلمان حتى يتمكن من الاجتماع في داره
القــرار أو أي نبــأ عــن اجتمــاع المجلــس، ومنعــت المطــابع مــن نشــره، لكــن الجمهــور علــم بــه مــن 

  !نشرات سرية وزعت في مصر، ومما نشرته عن صحف سوريا ولبنان

  معاهدة الصداقة بين مصر وإيران

  )١٩٢٨نوفمبر سنة  ٢٨(

طهـران علـى معاهـدة صـداقة بـين مصـر وإيـران تم التوقيـع فـي  ١٩٢٨نوفمبر سنة  ٢٨في 
قضت بالمساواة التامة في المعاملة بين رعايا الدولتين، فنصت على تمتع رعايا كـل مـن الـدولتين 
في أراضي الدولة الأخـرى بحمايـة أشخاصـهم وحقـوقهم ومصـالحهم أسـوة بأهـل البلـد، وعلـى حريـة 

مهـن غيــر المحتكــرة أو التـي لا يخــتص بهــا ممارسـتهم لجميــع أنــواع الصـناعة والتجــارة والحــرف وال
ـــى رعايـــا كـــل مـــن الـــدولتين فـــي المســـائل  ـــي عل الوطنيـــون دون الأجانـــب، وســـريان التشـــريع المحل

وبذلك زال ) الوطني(الجنائية والمدنية والتجارية والضرائب، مع خضوعهم لجهات القضاء الأهلي 
نبيـة اسـتنادًا إلــى المعاهـدة التـي كانــت مـا كـان يتمتــع بـه الإيرانيـون فــي مصـر مـن الامتيــازات الأج

معقــودة مــن قبــل بــين تركيــا وإيــران، وزال اختصــاص المحــاكم المختلطــة فــي قضــايا الإيــرانيين أمــا 
الأحـوال الشخصــية فالمحــاكم المختصـة فــي كــلا البلـدين تطبــق تشــريع البلـد الأصــلي للمتقاضــيين، 

تجــائهم إلـى المحــاكم القنصـلية الإيرانيــة وبـذلك زالـت الصــعاب التـي كــان يلاقيهـا المتقاضــون فـي ال
في مسائل الأحوال الشخصية كما انتقت أسباب الشكوى من عدم إمكان السلطات المصـرية تنفيـذ 
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الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية ضد الإيرانيين لمصـلحة زوجـاتهم المصـريات فجـاءت هـذه 
  .نسبة للدول الأخرىالمعاهدة خطوة في سبيل إلغاء الامتيازات الأجنبية بال

  محاكمة النحاس وبراءته

  )١٩٢٩فبراير سنة (

مصـــطفى النحـــاس باشـــا والأســـتاذ ويصـــا واصـــف  ١٩٢٨أحالـــت الـــوزارة فـــي ديســـمبر ســـنة 
وجعفر فخري بك إلى مجلس تأديب المحامين، بدعوى إخلالهم بشرف مهنتهم لاتفاقهم فـي فبرايـر 

أتعــاب باهظــة لرفــع الحجــر عنــه وتســلمه  مــع والــدة الأميــر أحمــد ســيف الــدين علــى ١٩٢٧ســنة 
أموالــه، ولأنهــم اشــترطوا أن مــؤخر الأتعــاب لا يســتحق إلا عنــد كســب الــدعوى، وأنهــم اتفقــوا علــى 
المرافعة في الدعوى بدون التثبت من ظروفها وبدون اتصالهم بصاحب الشـأن نفسـه، وأن الاتفـاق 

وقد أمدت الحكومة الصحف بوثائق عن  روعي فيه مالهم من المراكز السياسية وما لهم من نفوذ،
هذه القضية، وهي عقود الاتفاق على الأتعاب، وأحيط نشرها بحملات شديدة علـى نزاهـة النحـاس 

وظيفـــــة رئـــــيس نيابـــــة  -وكنـــــت محاميًـــــا بالمنصـــــورة–وصـــــحبه، وعرضـــــت علـــــي الحكومـــــة وقتئـــــذ 
عــــة عــــن النيابــــة الاســـتئناف، وفهمــــت مــــن ملابســــات العـــرض أنهــــم يريــــدون منــــي أن أتـــولى المراف

  .العمومية في هذه القضية، فاعتذرت إذ كنت أعتقد أن التهمة لا أساس لها من الصحة

نظرت القضية أمام مجلس التأديب، وكان مؤلفًا برئاسة حسـين درويـش باشـا وكيـل محكمـة 
وعبد الحكيم عسكر ) باشا(وبهي الدين بركات بك ) باشا(الاستئناف، وعضوية محمود سامي بك 

  .لمستشارين بها، والأٍستاذ عبد الخالق عطية المحامي مندوبًا عن نقابة المحامينبك، ا

) باشـا(وحسـن صـبري بـك ) باشـا(وترافع عن النحاس وزميليه كل من الأساتذة مكرم عبدي 
ومحمــد نجيــب الغرابلــي باشــا والأســتاذ محمــود بســيوني وســلامة بــك ميخائيــل ومحمــد يوســف بــك 

ببـــراءة النحـــاس  ١٩٢٩فبرايـــر ســـنة  ٧صـــدر المجلـــس حكمـــه فـــي ، وأ)باشـــا(وكامـــل صـــدقي بـــك 
وزميليـــه، وأثبـــت فـــي أســـباب حكمـــه تززيـــف بعـــض عبـــارات الترجمـــة العربيـــة التـــي نشـــرت لـــبعض 

  .الوثائق المحررة أصلا بالتركية، وتصيد الشهود في القضية ليشهدوا زورًا لمصلحة الاتهام
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  تعديل لائحة المحاماة

بتعـديل بعـض أحكـام لائحـة المحامـاة،  )١٥(كم، فأصـدرت قانونًـا غضبت الوزارة من هذا الح
ومــن ذلــك أنهــا جعلــت محاكمــة المحــامين مــن اختصــاص محكمــة الــنقض والإبــرام بصــفة مجلــس 
تأديــب بــدلا مــن هيئــة التأديــب التــي كانــت مؤلفــة بموجــب اللائحــة القديمــة والتــي كــان ينــوب فيهــا 

هذا الوضع ونص على أ، يحاكم المحامون أمام  عضو عن مجلس نقابة المحامين فأبطل القانون
محكمة الـنقض والإبـرام بحيـث لا يكـون للنقابـة ممثـل فـي هيئـة المحاكمـة وجعـل اجتماعهـا بجلسـة 

  .سرية

  حماية نظام الانقلاب

  )١٩٢٩مارس سنة (

اشــتد الســخط علــى تعطيــل الحيــاة الدســتورية، ورأت الــوزارة أن النظــام الــذي اصــطنعته أخــذ 
ت تأثير السخط العام، فعملت على تثبيتـه بابتـداع تشـريعات لحمايتـه، فاستصـدرت فـي يتداعى تح

يفـرض عقوبـة الحـبس أو الغرامـة ) ١٩٢٩لسـنة  ٢٩رقـم (مرسومًا بقانون  ١٩٢٩مارس سنة  ٢٠
لســنة  ٤٦أو كليهمــا علــى كــل مــن حــرص علــى كراهيــة نظــام الحكــم المقــرر بــالأمر الملكــي رقــم 

أو علــى الازدراء بــه واستصــدرت فــي اليــوم نفســه ) يــاة الدســتوريةالــذي قضــى بوقــف الح( ١٩٢٩
بتشديد أحكـام قـانون الاجتماعـات للتضـييق مـن حـق ) ١٩٢٩لسنة  ٢٨رقم (مرسومًا آخر بقانون 

  .إقامة أي اجتماع

  اتفاقية مياه النيل بين مصر وانجلترا

  )١٩٢٩مايو سنة  ٧(

بتــه الحكومــة البريطانيــة فــي بلاغهــا ســبق القــول بأنــه علــى أثــر مقتــل الســردار كــان ممــا طل
من ثلثمائة ألف فدان إلى مقـدار غيـر ) بالسودان(الأول زيادة مساحة الأطيان التي تزرع بالجزير 

محــدود، وأنــه قــد تألفــت فــي عهــد وزارة زيــور لجنــة بريطانيــة مصــرية لتوزيــع ميــاه النيــل بــين مصــر 
  ).طبعة سابقة ٢٠٧ص ١ج(والسودان 

                                           

 .فبراير من تلك السنة ٢٤الصادر في  ١٩٢٩لسنة  ١٦هو المسوم بقانون رقم )  ١٥(
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ريــر مقترحــة عــدة اقتراحــات، أهمهــا زيــادة مــا يأخــذه الســودان مــن ميــاه قــدمت هــذه اللجنــة تق
، وقد عرض هذا التقرير على وزارة الأشغال، فأبدت ١٩٢٥النيل عن المقدر الذي كان يناله سنة 

عليــه عــدة تحفظــات، وبقيــت المســألة علقــة إلــى أن جــاءت وزارة محمــد محمــود وعطلــت البرلمــان، 
  .١٩٢٩مايو سنة  ٧النيل في  وأمضت في غيبته اتفاقية مياه

وضـعت هــذه الاتفاقيـة فــي شــكل مـذكرة أرســلها محمــود محمـود باشــا رئــيس الـوزارة فــي اليــوم 
المــذكور إلــى اللــورد جــورج لويــد المنــدوب الســامي البريطــاني، وأجــاب المنــدوب الســامي بالموافقــة 

  .عليها

النيـــل، أعظـــم مـــن  تضـــمنت هـــذه المـــذكرة أن تعميـــر الســـودان يحتـــاج إلـــى مقـــدار مـــن ميـــاه
وأن الحكومـــة المصـــرية كانـــت دائمًـــا شـــديدة الاهتمـــام ) ١٩٢٩ســـنة (المقـــدار الـــذي يســـتعمله الآن 

بعمران السودان، وستواصل هذه الخطة، وهي لذلك مستعدة للاتفاق مـع الحكومـة البريطانيـة علـى 
ة فـي ميـاه النيـل، زيادة ذلك المقدار، بحيث لا تضر تلك الزيـادة بحقـوق مصـر الطبيعيـة والتاريخيـ

ولا بمــا تحتــاج إليــه مصــر فــي توســعها الزراعــي، وبشــرط الاســتيثاق بكيفيــة مرضــية مــن المحافظــة 
على المصالح المصرية على الوجه المفصل في المـذكرة والمبـين فيمـا بعـد، وبنـاء علـى ذلـك تقبـل 

مرفـــق تقريرهـــا ال ١٩٢٥الحكومـــة المصـــرية النتـــائج التـــي انتهـــت إليهـــا لجنـــة ميـــاه النيـــل فـــي ســـنة 
بالمذكرة والذي يعتبر جزءًا لا ينفصل من هذا الاتفاق، على أنه نظرًا للتأخير في بناء خـزان جبـل 

تــرى الحكومــة ) بالســودان(الأوليــاء الــذي يعتبــر فــي تقريــر اللجنــة مقــابلا لمشــروعات ري الجزيــرة 
ودان فـي أشـهر الفيضـان، المصرية تعديل تواريخ ومقـادير الميـاه التـي تؤخـذ تـدريجًا مـن النيـل للسـ

، وهــــذه ١٩٣٦متــــرًا مكعبًـــا فــــي الثانيــــة قبــــل ســــنة  ١٢٥٦بحيـــث لا يتعــــدى ممــــا يأخــــذه الســــودان 
المقــادير مبنيــة علــى تقريــر لجنــة ميــاه النيــل فهــي قابلــة للتعــديل كمــا نــص علــى ذلــك فــي التقريــر، 

افظــة علــى المصــالح وبينــت المــذكرة تفصــيل الترتيبــات التــي تراهــا الحكومــة المصــرية كفيلــة بالمح
  :المصرية فيما يتعلق بتوزيع مياه النيل وهي

أن المفتش العام لمصلحة الري المصرية فـي السـودان أو معاونيـه أو أي موظـف آخـر  -١
يعينه وزير الأشغال تكون لهم الحرية الكاملة في التعاون مع المهنـدس المقـيم لخـزان سـنار لقيـاس 

مـة المصــرية مـن أن توزيــع الميـاه وموازنــات الخـزان جاريــة التصـرفات والأرصــاد كـي تتحقــق الحكو 
  .طبقًا لما تم الاتفاق عليه

وتسري الإجراءات التفصيلية الخاصة بالتنفيذ والمتفق عليها بين وزير الأشـغال ومستشـاري 
  .حكومة السودان من تاريخ الموافقة على هذه المذكرة

٧٦

o b e i k a n d l . c o m



 

أعمال ري أو توليد ولا تتخذ إجـراءات  ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية -٢
على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحـت 
الإدارة البريطانيــة، يكــون مــن شــأنها إنقــاص مقــدار المــاء الــذي يصــل إلــى مصــر أو تعــديل تــاريخ 

  .ح مصروصوله أو تخفيض منسوبه على وجه يلحق أي ضرر بمصال

تلقــي الحكومــة المصــرية كــل التســهيلات اللازمــة للقيــام بدراســة ورصــد الأبحــاث المائيــة  -٣
  .لنهر النيل في السودان دراسة ورصدًا وافيين) هيدرولوجيا(

إذا قررت الحكومة المصرية إقامة أعمال في السودان على النيل وفروعه أو اتخاذ أي  -٤
ر، تتفـق مقـدمًا مـع السـلطات المحليـة علـى مـا يجـب اتخـاذه إجراء لزيادة مياه النيـل لمصـلحة مصـ

مـن الإجــراءات للمحافظـة علــى المصـالح المحليــة، ويكــون إنشـاء هــذه الأعمـال وصــيانتها وإدارتهــا 
  .من شأن الحكومة المصرية وتحت رقابتها رأسًا

تسـتعمل حكومـة جلالـة ملــك بريطانيـا العظمـى وشـمال أيرلنــده وسـاطتها لـدى حكومــات  -٥
لمناطق التـي تحـت نفوذهـا لكـي تسـهل للحكومـة المصـرية عمـل المسـاحات والمقـاييس والدراسـات ا

  .والأعمال من قبيل ما هو مبين في الفقرتين السابقتين

لا يخلـو الحـال مـن أنـه فــي سـياق تنفيـذ الأمـور المبينـة بهــذا الاتفـاق قـد يقـوم مـن وقــت – ٦
ض التفصيلات الفنية أو الإدارية فستعالج كل لآخر شك في تفسير مبدأ من المبادئ أو بصدد بع

مســألة مــن هــذه المســائل بــروح مــن حســن النيــة المتبــادل، فــإذا نشــأ خــلاف فــي الــرأي فيمــا يخــتص 
بتفسير أو حكم مـن الأحكـام السـابقة أو تنفيـذ أو مخالفتـه ولـم يتيسـر للحكـومتين فيمـا بينهمـا، رفـع 

  .الأمر لهيئة تحكيم مستقلة

الاتفــــاق بــــأي احــــل ماسًــــا بمراقبــــة وضــــبط النهــــر فــــإن ذلــــك يحــــتفظ بــــه لا يعتبــــر هــــذا  -٧
  .لمناقشات حرة بين الحكومتين عند المفاوضة في مسألة السودان

وقد أجاب المندوب السامي على هذه المذكرة في اليوم نفسه بأنه يؤيد القواعد الـواردة فيهـا، 
لى هذا الحل الذي سيزيد فـي تقـدم ويعرب عن سرور الحكومة البريطانية من أن المباحثات أدت إ

مصر والسودان ورخائهما، وأن مرمى هذا الاتفاق وجوهره هو تنظيم الري على أساس تقرير لجنة 
ميــاه النيــل، وأنــه لا تــأثير لــه علــى الحالــة الراهنــة فــي الســودان، وأن الحكومــة البريطانيــة ســبق لهــا 

وأنهـا تعتبـر المحافظـة علـى هـذه الحقـوق الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيـل 
مبدأ أساسيًا من مبادئ السياسة البريطانيـة، وأن هـذا المبـدأ وتفصـيلات هـذا الاتفـاق فـي كـل وقـت 

  .أيًا كانت الظروف التي قد تطرأ فيما بعد
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هــذا، ولــم يكــن مــن حــق وزارة محمــد محمــود أن تعقــد مثــل هــذه الاتفاقيــة، لأنهــا وقــد عطلــت 
ية لــم تكــن تملــك تمثيــل الأمــة فــي عقــد اتفاقــات مــع حكومــة أخــرى، وبخاصــة فــي الحيــاة الدســتور 

  .مسائل خطيرة تتعلق بوحدة مصر والسودان

أقرت هذه الاتفاقية القاعدة العامـة التـي كانـت تسـعى لهـا السياسـة البريطانيـة، وهـي الفصـل 
هـــة النظــــر بـــين مصـــر والســــودان مـــن الوجهــــة الاقتصـــادية، هــــذه القاعـــدة التــــي تتعـــارض مــــع وج

  .المصرية الصحيحة، وهي أن مصر والسودان وحدة اقتصادية لا تتجزأ

لقــد كانــت إدارة أعمــال الــري علــى مجــرى النيــل فــي مصــر والســودان مــن اختصــاص وزارة 
الأشــغال المصــرية، فكانــت لهــا الســيطرة علــى ميــاه النيــل وإدارتــه، ســواء فــي مصــر أو الســودان، 

حـين اعتـدت عليـه الحكومـة الإنجليزيـة  ١٩٢٤ى نـوفمبر سـنة وظل هذا الحق غيـر متنـازع فيـه إلـ
في بلاغها الذي أعقب مقتل السردار، وكون من مظاهر هذا الاعتداء ونتائجه تأليف لجنة توزيع 

وتفتـيش ) سـنار(مياه النيل التي سبق الكلام علنها، ومن نتائجه أيضًـا انفصـال إدارة خـزان مكـوار 
، وانفصال أعمال الري في ١٩٢٥عليًا عن وزارة الأشغال في سنة ري الجزيرة بالسودان انفصالا ف

الســودان عامــة عــن هــذه الــوزارة، بحيــث قامــت وحــدتان منفصــلتان، وهمــا أدراة الــري فــي الســودان 
  .وإدارة الري في مصر، بعد أن كانتا إدارة واحدة

ي في السودان عن جاءت اتفاقية ميل النيل إقرارًا لهذا الانفصال، وتوكيدًا لفصل أعمال الر 
، )البريطانيــة فعــلا(فــي يــد حكومــة الســودان  )ســنار(وزارة الأشــغال المصــرية وجعلــت إدارة خــزان 

المقيم فـي خـزان ) البريطاني(وكل ما لمفتش الري المصري في السودان هو التعاون مع المهندس 
ميـاه وموازنـات لقياس التصرفات والأرصاد كـي تتحقـق الحكومـة المصـرية مـن أن توزيـع ال) سنار(

ــا لمــا تــم الاتفــاق عليــه، وجعلــت الاتفاقيــة أعمــال الــري التــي تقيمهــا مصــر فــي  الخــزان جاريــة طبقً
السودان معلقـة علـى موافقـة حكومـة السـودان علـى مـا يجـب اتخـاذه مـن الإجـراءات للحافظـة علـى 

، وفقـدت مصـر المصالح المحلية، وبذلك أصبحت إدارة مياه النيل بالسودان فـي يـد الإنجليـز فعـلا
 ٥حقها الثابـت فـي السـيطرة علـى ميـاه النيـل وإدارتـه، ولا يغنـي عـن ذلـك مـا نـص عليـه فـي الفقـرة 

من مذكرة محمد محمود باشا من أن هذا الاتفاق لا يمس مسألة مراقبة وضبط النيل  ٤من المادة 
ا معنــاه إقــرار وأن هــذه المســألة تركــت المفاوضــات بــين الحكــومتين المصــرية والإنجليزيــة، فــإن هــذ

الأمـــر الواقـــع إلـــى أن يـــتم الاتفـــاق علـــى تغييـــره، هـــذا إلـــى أن الاتفاقيـــة قـــد فصـــلت فعـــلا فـــي أمـــر 
مشروعات الجزيرة وخزان سـنار ومشـروعات الـري الأخـرى التـي تـرى الحكومـة البريطانيـة إنشـاءها 

  .على النيل وفروعه، إذ جعلت إدارتها في يد الإنجليز

سلمت بالنتائج التـي انتهـت إليهـا لجنـة ميـاه النيـل، واعتبـرت تقريرهـا ثم إن هذه الاتفاقية قد 
جــزءًا لا ينفصــل مــن الاتفــاق، فــي حــين أن وزارة الأشــغال ســبق لهــا أن أبــدت تحفظــات علــى هــذا 

٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 

التقرير، منها ألا يبدأ بأخذ المياه للسودان في أوائل الفيضان ألا عندما يبلغ تصرف النيـل الأزرق 
مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم لمجمــوع تصــرف  ١٦٠ب فــي اليــوم بــدلا مــن مليــون متــر مكعــ ١٠٠

النيلين الأبيض والأزرق، ومنها مع تحديد كمية الميـاه التـي تأخـذها ترعـة ري الجزيـرة يجـب أيضًـا 
  .تحدي المساحة التي تروي بهذه المياه

بريطانيـة فـي وصفوة القول أن اتفاقية مياه النيـل فـي مجموعهـا كانـت تنفيـذًا لوجهـة النظـر ال
  .الفصل بين مصر والسودان من الوجهة المائية والاقتصادية

  

  رحلة الملك فؤاد إلى أوربا

  )١٩٢٩أغسطس سنة  –مايو (

وزار " أوزنيــا"إلــى أوربــا علــى ظهــر البــاخرة  ١٩٢٩ســافر الملــك فــؤاد فــي أواخــر مــايو ســنة 
نيـــف، ثـــم ذهـــب إلـــى بـــاريس ألمانيـــا وتشكيوســـلوفاكيا وسويســـرا، وزاد بهـــا دار عصـــبة الأمـــم فـــي ج

فلنـــدن، وعـــرج بإيطاليـــا وعـــاد إلـــى مصـــر فـــي أغســـطس، وهـــذه كانـــت رحلتـــه الثانيـــة خـــارج الـــديار 
، وقــد ١٩٢٧نــوفمبر ســنة –المصــرية بعــد ولايتــه العــرش، أمــا رحلتــه الأولــى فقــد كانــت فــي يونيــه 

  .طبعة سابقة ٢٧٦سبق الكلام عنها في الجزء الأول ص
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